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لمرلا لكا 


فاعلم أنه زا إل© إلا انلك 


رئيس مجلس الادارة 
د. عبدالنة ااكسصس تت 


سس ير 
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صامبة الامتياز 
جماعة أنصار الستة المحمدية 


ود في وداع رمضان 2ه 

من خطية المأمون يوم الفطر: أبها الناسء ألا إن 
يومكع هذا يوم هيد ونه يوم خخ اللله يه صيام 
شهر رمضانء وافتتح به حج بيته الحرام, فشوال 
أول شهور الحج. وجعله تاجًا لمفروض صيامكم 
ومتنقل قيامكم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم 
فيه الصيام؛ فاطلبوا إلى الله حوائجكم واستغفروه 
الفتررريطكي تإلقه كال ا كييوة مع شم والستكري ولد 
صغيرة مع تماد وإصرار. ثم قال: اتقوا الله عباد الله, 
وبادروا الأمر الذي استقر عليه يقينكم وهو الموت 
المكتوب عليكم: فإنه لا تستقال بعده عثرة, ولا تحظر 
قبله توية, واعلموا أنه لا شيء قبل الموت إلا دونه, 
ولا شيء بعده إلا فوقه, ولاايعين على شرته وكريه. 
وعلى القبر وظلمته, وضيقه ووحشته, وهول مطلعه 
وسؤال ملكيه ؛ إلا العمل الصالح الذي أمر الله به, 
فمن زلت عند الموت قدمه, فقد ظهرت ندامته. وفاتته 
استقالته, وطلب من الرجوع من جديد ما لا يُجابٍ 
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مصر ١٠١‏ فرشا. السعودية ” ريالات: 
الامارات 5 دراهم: الكويت 5٠١‏ فلس. 
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والكؤسسات قاخل مصروه؟؟ امولانا. 
مارج مصر شاملة سمرالشحن . 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبى بعده, 


د 


فلقد تناولت بعض الصحف الكلام عن أنصار السنة 
ورجالاتها واتهموهم بباطل من القول وزورء وهذا أمر لا 
يستغرب من أمثال هؤلاء, ولهذ/ كنت أعرض عن حماقاتهم 
افتراءاتهم ممتثلاً قول الكريم الرحمن في أهل الايصان: 
«وَإذًا سَمعُوا اللّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَانُوا لَنَا آَعْمَالْنَا وَلَكُمْ 
أَعْمَالْكُمْ سَلامٌ عَلَيِكُمْ لآ 7 2 دبفعقي الْحَاهلين» [القصص: مدهل غير 
أني رأيت أن أتعرض لهؤلاء عبر صفحات «مجلة التوحيد» 
لأدراً عن آهل السنة ما رموهم به من بهتان, وسأقدم بين يدي 
ذلك نصيحة لكل مسلم أتبعها بتبرئة أنصار السنة مما 
رماهم به هؤلاء. 

فآقول وبالله التوفيق: ذم الله تعالى الكذب في كتابه, كما حذر 
منه النبي 2 في سنته, وهو من صفات اليهود والكافرين وعلامة 
من علامات المنافقين, قال تعالى: «إِنَْمَا يَفْتَرِي الْكَذْبّ الّذِينَ لا 
يُؤمِنُونَ بآيّات اللّه وَأُولَتك هم الْكَاذَيُونَ» [النحل: .]٠١6‏ 

وقال في وصف اليهود: «وَمن الّدِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ للكَذب 
سَمَاعُونَ لقم آخَرين َم َأكُوك يُحَرَقُونَ الكَلمَ من بَعْدِ مَواضعه» 
[المائدة: ,]4١‏ وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي 5 قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف, وإذا اتتمن خان)(1١).‏ 

وقد استدل هرقل عظيم الروم على صحة رسالة النبي 2 
يأمور منها: أنه لا يكذب, وذلك عندما سأل أبا سفيان قائلاً: هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قيل أن يقول ما قال ؟ فقال أيو سفيان: لا. 
فقال هرقل: لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله(؟). 

والكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النار» كما صح 
بذلك الخير عن الرسول 5:, فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ©: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء 
وإن البر يهدي إلى الجنة, وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقًاء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذايًا»("). 

فيا أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة ؛ عليكم بالصدق 
واحذروا الكذب وكونوا مع من قال الله تعالى فيهم: «يا أَنّهَا الَذينَ 
آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَكُونُوا مع الصّادقينَ» [التوبة: .]1١5‏ ا( 

ثم أقول لإخواني ممن نسب إليهم شيء من البهتان: تحلوا 
بالصير مع بيان الحق بعلم وعدل: وعلى أولي الألباب ألا يصدقوا 


بقلم/ الرئيس العام 
دا عبدالله شاكر الجنيدى 


هذا النهتان والواحب على الجميع التحري والننيتفيرالاقوال 
وحسن الظن بإخوانهم. 

ومن التهم الملفقة التي ذهب إليها هؤلاء: أن أنصار السنة 
يتآمرون على الحكام ويكفرونهم, وقد نسبوا ذلك إلى شيخنا 
العلامة الأصولي المحقق عبد الرزاق عفيفي رحمه الله, الرئيس 
الأسبق لأنصار السنة, ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء 
بالمملكة العربية السعودية, سايقًاء والشيخ رحمه الله كان من أئمة 
وعلماء أهل السنة السالكين مسلك السلف الصالح: وليس لمن رما 
بذلك حجة أو دليل؛ وكتب الشيخ - وهي كثيرة موجودة بين أيدي 
الناس - ظاهرة لكل طالب علم. وليس فيها شيء من هذا البهتان 
وأنصار السنة على مدى تاريخهم الطويل لا يطلقون على مسلم 
ألفاظ التكفير بما في ذلك الحكام والمسؤولين: وهم يدينون بمعتقد 
أهل السنة والجماعة:؛ ويرون أن ولي الآأمر عليهم طاعة, وفي 
أعناقهم له بيعة. ولا يخرجون عليهم, ولإقامة الدليل على ذلك سأذكر 
بعض مواقف علماء أنصار السنة ليعلم الناس من هم أقوم قليلاً 
وأهدى سببلاً. 

وبداية أشير هنا إلى البيان الصادر من المركز العام للجماعة 
عقب اغتيال رئيس الجمهورية السابق محمد أنور السادات - رحمه 
الله تعالى -, وقد جاء في البيان ما يلي: «مع إيماننا الكامل بقضاء 
الله وقدره. واستهداءً بقيم الإسلام الذي يكفل الأخوة. ويفرض 
الوحدة ويحقق الأمانة والآمن تستنكر جماعة أنصار السنة 
المحمدية أشد الاستنكار كل أشكال العنف, وتعلن أن ما ترتب على 
ذلك من اغتيال الرئيس محمد أنور السادات يمثل خروجًا على 
أحكام الدين: لآن الله سيحانه أوضح طريق الدعوة إليه وأسلويها 
في قوله تعالى: «ادْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بالْحكْمَة وَالْمَوّعظة الْحَسَئة 
وَجَادلْهُمٌ بالتي هي أحسن». 

فالإسلام لا يعرف العنف في فرض الرأيء ولا يعرف النزول إلى 
لغة الرصاصء وإنما يدعو إلى الحوار بالحجة والبرهان المقنع 
والمواجهة الشريفة, فإذا لم ينته أطراف الخلاف إلى نتيجة فليس 
لأحد أن يعنف أو يحمل السلاح على الآخرء لقوله 6: «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(؟). 

وإذا ادلهمت الخطوب وزادت الفتن عصم الإسلام الأمة يضرورة 
التناصح لقوله 5: «الدين النصيحة». قالوا: لمن با رسول الله ؟ قال: 
«لله ولكتايه ولرسول»ه ولآئمة المسلمين وعامتهممء(ه). 

ولقوله 5: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلانًا: يرضى 
لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شينًاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعًا ولا تفرقوا. وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم(5). 

وجماعة أنصار السنة المحمدية تنصح أن يهتدي الجميع - 
حكامًا ومحكومين - بهدي القرآن الكريم؛ وأن يسيروا على نهج 
رسول الله 5, ولو أخذ الجميع يهذه النصيحة لوقف كل عند حده 
الذي بينه له الشرع الحنيفء, وما كان هناك تجاوز لحدود الله, وقد 
قال الله تعالى: «وَمَنْ يَتَعَدٌ حَدُودَ الله فَقَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ», كما أننا 
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من عفيدة 
الفرقةالناجية أنها 
تؤمن بوجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن 
المنكر,وإقامة الحج 
والجهاد . والجمع 
والأعياد مع الأمراء 
والحكام, أبراراكانوا 
أموفجارا.مع بذل 
السصص سف 
واللحافظةعالى 
الجماعة ده 


الفحيدشفون.: 1ه © 


نناشد الجميع أن يسلكوا مسلك الاعتدال في جميع تصرفاتهم حفاظًا على وحدة الآمة, وجماعة أنصار السنة 
إذ تعلن هذا تتضرع إلى الله تعالى أن يجنبنا الفتن. وأن يوحد صفوفناء وأن بسدد خطا الرئيس محمد حسني 
مبارك. ويوفقه إلى ما فيه خير البائد والعباد»(7). 

كما ذكر فضيلة الشيخ صفوت الشوادفي - رحمه الله - منهج أنصار السنة في أصول الدين ويِدّن أن عقيدتهم 
هي عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة, ومما ذكره في ذلك: 

«ونؤمن دوجوب الآمن با معروف والنهي عن اكنكن, وإقامة الحح والنكياذ: والجمع والأعناد مبع الأمراءزو الحكام؛ 
أبرارًا كانوا أم فجاراء ونحافظ على الجماعة, ونيذل النصيحة, ونسعى إلى إقامة مجتمع الجسد الواحد الذي 
أمرت به السنة. ندعو إلى الصير عند البلاء والشكر عند الرخاءء. والرضا يمر القضاءء وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال, ونعتقد أن جماع الدين: عقيدة صحيحة, وعبادة خالصة:؛ وأخلاق فاضلة, ولا نجيز الخروج في الفتنة, ولا 
الخروج على الأمرا والحكام ما لم يضدر مناكه كد رانو اح وهو الضرق الذي لاتفيل الخ ويل ا(وعندها فك اللكرفي» 
برهان كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة)(8). 

وكتابات الدكتور جمال المراكبي في مجلة التوحيد. وما كتبه الدكتور عبد العظيم بدوي عقب تفجيرات شرم 
الشيخ وإدانته لذلك من أوضح الآدلة على أن أنصار السنة لا تذهب إلى ما نسب إليها من تكفير وإرهاب, وفقد 
وفقني الله عز وجل وكتبت بحثا في عام تسعين وتسعمائة وألف بينت فيه بالآدلة الصحيحة الصريحة معتقد أهل 
السنة في مرتكب الكبيرة, وتناولت فيه الرد على مذهب الخوارج ومن سلك سبيلهم في العصر الحاضر وسميته: 
«براءة أهل السنة من تكفير عصاة الآمة»» ولما أصدر مجهولون بيانًا زجوا فيه بأسماء بعض علماء أنصار السنة, 
وكان البيان يحمل منهج وأفكارًا نخالفها ولا نعتقدها ؛ كتبت ثلاث مقالات متتابعة في مجلة التوحيد بعنوان: 
«جمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة والنهي عن الخروج على الآكمة»» وقد دافعت فيها عن منهج أهل السنة وبينت 
موقف أنصار السنة ؛ لآنهم في عصرهم الحاضر كماضيهم السابق لم يخرجوا ولم ينحرفوا عن جادة السنة, وأنهم 
من أهل الاتباع, وليسوا بخارجين أو مبتدعين. وسلفنا في ذلك الصحابة والتابعون ومن سار على دربهمء وإمامنا 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - كان على منهج السلف القويم؛ وما سبق أن أشرت إليه من معتقد لهل 
السنة تعلمناه منه ومن أمثاله من العلماء الريانيين: وقد بادر نجله الأستان محمود عبد الرزاق فنفى عن أبيه ما 
نسب إليه من تكفيرء وكتب ذلك في بعض الجرائدء وأخرج منشورًا بهذاء (والابن من الصق الناس بأبيه وأعرفهم 
به). 

والشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - عاش فترة في المملكة العريية السعودية وتوفي هناك وكانت له بين 
علمائهم مكانة ومنزلة. وقد درس على بديه أكابر علماء المسلمين اليوم. وتقلد هناك مناصب متعددة, ومآثره 
ومناقبه منثورة ومنشورة. وكان آخر منصب تقلده هو: نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء. وقد صدرت في عهده 
ويموافقته آلاف الفتاوى وليس فيها خروج أو تكفير. 

وأكتفي هنا بذكر فتوى واحدة في ذلك. 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا أكبر ولا تقبل منه 
أعماله؟ 

فأجابت اللجنة على هذه الفتوى بما يلي: قال تعالى: «وَمَنْ لَمَ بَحَكُمَ بمّا أَنْرّلَ اللّهُ فَأُولَئكَ هم الْكَافرُونَ» [المائدة: 
4 َمَنّ َم يَحْكُمٌ بمًا أَنْرَلَ النّهُ فَأُولَتْكَ هُمُ الَّالمُونَ [المائدة: 1400 «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَئَكَ هُمُ 
القاسقون» [المائدة: 1 1 . 8 

لكن إن استحل ذلك واعتقده جائرًا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة, أما إن فعل ذلك من أجل 
الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتير كافرًا كفرًا أصغرء وظامًا ظلمًا أصغرء وفاسقًا فسقًا 
أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة وبالله التوفيق». 

وهذه الفتوى الصادرة من دار الإفتاء تتفق تمامًا مع ما عليه أهل السنة وأصحاب المعتقد الصحيح. والشيخ 
رحمه الله مشارك في هذه الفتوى وموقع عليهاء فهل يقال بعد هذا بأنه يكفر حكام المسلمين؟! أو ينسب ذلك إلى 
أنصار السنة السايقين والمعاصرين. 

ومن الكلمات التي يتشدقون بها محاولين الطعن على أنصار السنة كلمة «الوهابية»» وقد زعموا أن أنصار 
السنة لها جذور وهابية» وذلك لينفروا الناس من دعوة الحق التي نقوم بهاء وهم يعلمون تماما أننا ننتسب إلى 


التوحيد العدد 5015 السنة الثامنة والثلاثون ْ ١‏ 


السنة فحسب معتقدًا وعملاً وسلوكًاء وأنا لا أعرف طائفة - حتى في المملكة العربية السعودية التي نشاً فيها 
ابن عبد الوهاب تعرف «يالوهابية»- وأهل السنة هناك يعتيرونه أحد دعاة الإسلام, ولا يتجاوزون فيه هذا المقدار, 
ويرون أن القدوة والمتبع هو النبي المختار 5, ومن الحق والإنصاف أن أقول: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم 
يكفر أحدًا من المسلمين, كما كان يعذر الجاهلين. ولم يخرج عن أقوال الأئمة المتبوعين,. وهذا بعض كلامه في ذلك: 

قال رحمه الله في رسالة وجهها إلى عبد الرحمن بن عيد الله: «وأخيرك أني ولله الحمد متيع ولست بمبتدع, 
عقيدتي وديني الذي أدين الله به هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئكمة المسلمين مثل الآكمة الأربعة 
وأتباعهم إلى يوم القيامة. ولكني بينت للناس إخلاص الدين ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين 
وغيرهم. وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا 
يشركه فيه أحد, لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو الذي عليه أهل 
السنة والجماعة, وأيضا ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وغير ذلك من فرائض الله, ونهيتهم عن 
الريا وشرب المسكر وأنواع المنكرات, فلم يمكن الرؤؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسنًا عند العوام, 
فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما أمر به من التوحيد ونهى عنه من الشركء ولَنُسوا على العوام أن هذا خلاف ما 
عليه أكثر الناس ونسيوا إليه أنواع المفتريات, فكبرت الفتنة... 

ومنها: ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني, وأني أزعم أن أنكحتهم, غير صحيحة, فيا عجيًا كيف 
يدخل هذا في عقل عاقل ؟ وهل يقول هذا مسلم؛ إني أبرأ إلى الله من هذا القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل 
فاقد الإدراك, فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة(١٠١).‏ 

أما عن موقفنا من الصوفية والطرقية, فهو معلوم للقاصي والدانيء فنحن كما ذكرنا مرارًا وأكدنا نتبع ولا 
نبتدع, ونتصدى للانحرافات العقدية والبدع المحدثة, ونحن أمة واحدة, سمانا الله المسلمينء وأنزل علينا كتايه, 
وبعث إلينا أفضل رسله صلوات الله وسلامه عليه, وقد مَنّ الله علينا وشرح صدورنا للحق الذي جاء من عنده, 
فقمنا بدعوة الآمة أفرادًا وجماعات إلى الله وإلى كتابه وسنة رسوله 8, وواجهنا المخالفين ودعوناهم إلى 
الرجوع إلى ما كان عليه الصدر الآول من الصحابة والتايعين, وأما ما عليه الصوفية من قبل وإلى الآن من تقديس 
للأشخاص.ء وإقامة للموالد يما فيها من مخالفات شرعية ومنكرات, ودعوة إلى دعاء غير الله من الآحياء 
والأموات. واستحسان بناء المساجد على القبور والطواف بها ودعاء أهلها من دون الله كل ذلك يتصادم مع 
مبادئ الإسلام وعقيدته السمحة التي أوجبت على العباد إفراد الله بالتوحيد,ء ومن ذلك الذبح والنذر والدعاء, 
والتوكل والخشية والإنابة وغير ذلك من ألوان العبادات, وأعتقد أن هذه الآمور لا يخالفنا فيها رجل عرف قدر ربه 
ومولاه وما يجب له جل في علاه. 

وأنصار السنة بدعوتها إلى هذا المنهج قد قلصت كثيرًا من هذه الانحرافات, وأود أن أسجل هنا أنه لم يحدث 
أن أثنى أحد من أنصار السنة على الطرق الصوفية المبتدعة, أو مدح أحدًا من مشايخهاء وقد شاركت أنا شخصيًا 
في جمع بعض أقوال أئمتنا من علماء الآزهر الشريف في الأضرحة والقيور والموالد والنذور. وقد طيعت - يبحمد 
الله - هذه الرسالة ؛ لنبين للناس عامة أن هذا المنهج السوي هو منهح الحق الذي جاء من عندالله سبحانه 
وشرح صدورهم للتمسك به والدعوة إليه. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

الهوامش: 

./// 1١ج أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب 14 ج١ / 84, ومسلم كتاب الإيمان باب 5؟‎ -١ 

"- البخاريء كتاب بدء الوحي باب " ج١‏ / ؟". 

*- البخاري كتاب الأدب باب 59 ج١٠‏ //601. 

4- أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب 47 ج١‏ / 7١1‏ ومسلم كتاب الإيمان باب 9؟ ج١1‏ / 241 87. 

5- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب 47 ج١‏ / 117 ومسلم في كتاب الإيمان باب 7 ج١‏ / 74. 

5- أخرجه أحمد في مسنده ج؟ / /711. 

/ا- مجلة التوحيد, العدد الأول محرم 1٠7‏ اهء السنة العاشرة. 

8- مجلة التوحيد. العدد السادسء جمادى الآخرة /41١ه,‏ السنة السادسة والعشرون. 


4- فتاوى اللجنة الدائمة, فتوى رقم .01/4١‏ 
-٠‏ الدرر السنية في الأجوية النجدية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم ج١‏ / 4ه, 0ه. 


( افيد قول.:1ه ] 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وتكفر 


السدئات. وثُقالٌ دمنته العثرات. وتضاعف الحسنات 


وترفع برحمته الدرجاتء وبعد: 


ما أسرع ما تنقضي الليالي والآيام, وما أعجل ما 
تنصرم الشهور والأعوام, وهذه سن الله في الحياة, أيام 


تمرّ وأعوام تكرٌ.. ف «كُلٌ شَوّء صَالك إلآ وَجْهْهُلَهُ الْحُكُمْ 


هه 


واليه تود حَعُونَ) [القصص: ااء]. 
ده استقبال وتوديع رمضان فرصة للتأمل!! 0 

إن في استقبال رمضان وتوديعه فرص للتأمل ووقفات 
للاعتيا. فعسى الأآمة أن تدرك وضعها وتسعى في الإصلاح, 
دوي ما (ضعك أوتعالج م اختل, فشهر رمضان فرصة 
رائعةلو صادفت اعتيارًا ولاقت استغلالاً مع صدق في 
النوايا والمقاصد. وصواب في السلوك والمناهج. 

ما أحوج الآمة في أيام محنها وأزمان ضعفهاء إلى 
وقفات عندما تمر بها مناسية كرمضان لتستلهم العبر 
والعظات لتجدد العزم على المجاهدة الحقة للشيطان؛ وتبداً 
المسيرة الصحيحة للسير على الصراط المستقيم لتصحح ما 
أعوج من سلوكهاء فرمضان مدرسة للامة الإسلامية,. يجب 
الأتخرج منها إلا بإصلاح للأوضاع؛ ومراجعة لمواطن الخلل 
في جميع أمورها دينيًا ودنيويًاء فحري بالآمة أن لا يمر بها 
هذا الشهر دون استلهام لحكمه. والإفادة من مطعياته 
والنهل من ثمراته وخديراته, والاستفادة من فضائله النيرة, 
وآثاره الخيرة, ليتمثل الإسلام الحق في حياتها واقعًا 
ملموسناء وعملاً مشاهدا محسوسا. 

يمضي رمضان وهو يذكرنا بعظيم جود المصطفى 2 
بكل أنواع الخيرات. ويشتى أوجه القريات. فقد كان رسول 
الله 2 أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضانء فهل 
تقتدي انه فى حيانيا دن امنطلق عيدو من يدوي طافي 
جميع لحظاتها وشئو !! فسيرته عليه الصلاة والسلام 
هي الشمس الساطعة والمشعل الوضاء والنور المتألق الذي 
بيدد ظلمات الانحرافات كلها, والاضطرابات جميعهاء 
فحاحة الأمة إلى معرفة السيرة العطرة أشد ما تكون في هذا 
العصر الذي تقاذفت فيه أمواج المحن, وتشايكت فيه حلقات 
الفتن, وغلبت فيه الأهواءء. وواجهت فيه الأمة ألوانًا من 
التحدي السافر, والتصدي الماكر, والتآمر الرهيب, فحيذنتذ لا 
بد أن يعيش حب النبي 2 في قلويناء وأن نتبعه ببصائرنا 
وأعمالنا وتوجهاتنا,. وأن ننزع الغل والحقد والحسد 
والبغضاء من قلوبناء ونتذكر أننا سنلقى ربنا إما بوجه 
قبيح يفيح من أثر ما ارتكبنا وفعلنا تعلوه آثار الحقد والمكر 


والنفاق من المدعينء أو بقلب نابض بالإيمان وعامر بالإحسانء ووجه 

وضاء.ء عافانا الله من النفاق والمنافقين!! 
ده مرورالأيام يْكِرْبِقَرب الرحيل د 

تُودع رمضان وقد مضت ليال غرّ بفضائلها ونفحات ريهاء وأوشك 
باقيها على الرحيل؛ وكأنها ضرب خيالء لقد قطعت بنا مرحلة من حياتنا 
لن تعود. هذا هو شهركم, وهذه هي نهايته, كم من مستقيل له لم 
يستكمله., » وكم من مؤمل أن يعود الد لق بدرعه ناعشم صا بقي من الشهر 
بمضاعفة الطاعات, فآيام رمضان تسارع مؤذنة #لاتصواك والرحدلء؛ وما 
الحياة إل أنفاس معدودة. وآجال محدودة: وإن عمرًا يقاس بالآنفاس 
لستريخ الانصرام. 

نُودع رمضان ويذكرنا وداعه بقرب الرحيل, فاحذر الاغترار بالسلامة 
والإمهال, فالآيام تطوى, والأعمار تفنى, فاستبق الرزمن وغالب الهوى, 
واجعل لك في بقية الليالي مدّخرًا فإنها أنفس الذخرء وابك على خطيئتك 
واكم عل تقرتطل . واغتنم آخر ساعاته بالدعاءء ففي رمضان كنورًا غالية 
وسل الكريم فخزائنه ماقى ويداه سحّاء الليل والنهارء واستنزل بركة المال 
بالصدقة. وحصن مالك بالركاة, وكن للقرآن تالياء وودع شهرك بكثرة 
الإناية والاستغفار, وقيام لله مخلص في دُحِى الأسحارء. وإن استطعت أن 
لا يسبقك إلى الله في بقية شهرك أحدٌ فافعل, فلحظات رمضان الأخيرة 
نفيسة, ولعلك لا تُدرك غيره. وافتح صفحة مشرقة مع مولاك, واسدل 
الستار على ما ض نسيتة وأحصاه الله عليك, وعاهد نفسك على دوام 
المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله وبر الوالدين وصلة 
الآرحام, وطهر مالك عن المحرمات والشيهات, واحفظ لسانك عن الكذب 
والغيبية وطهر القلب من الحسد والبغضاءء. وغض البصر عن المحرمات, 
واستدرك هفوات الفوات. فالرحيل من الدنيا قد دناء والتحول منها قد 
أزف. والرشيد من وقف مع نفسه وقفة حساب وغياب يصحح مسيرتها 
ويتدارك زلتها. 

يقول ابن حبان رحمه الله: «أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه 
محاسبة, والسعيد من استودع صالحا من عمله. والشقي من شهدت عليه 
جوارحه بقبيح زلله». 

ده علامات القبول والخسران 50 

نودع رمضان ونضع أمام أعيينا أن للقبول والريح في هذا الشهر 
علامات. وللخسارة والردٌ إمارات» وإن من علامات قبول الحسنة فعل 
الحسنة بعدهاء ومن علامة السيئة السيئة بعدهاء فاتبعوا الحسنات 
بالحسنات تكن علامة على قبولهاء وأتبعوا السيئات بالحسنات تكن كفارة 
لها ووقاية من خطرها قال جل وعلا: «إن الْحَسنَات يُدْهِيْنَ السيّْكَات ذلك 
ذكْرى للذاكرين» [هود: .]1١4‏ 

ويقول النبي 5: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس يخلق حسن». رواه الترمذي. 

ومن عزم على العود إلى التفريط والتقصير بعد رمضان فالله يرضّى 
عدا أطاى إفى ا نديكر كان واخضة عل ين عكاه ف لكل وقد وان) 
ومدار السعادة في طولٍ العمر وحسن العمل. يقول المصطفى 5: «خير 
الناس من طال عمرة وحسن عمله. ومداومة المسلم على الطاعة من غير 
قصر على رمن معين أو شهر مخصوص أو مكان فاضل من أعظم البراهين 


آل التفديدقول. 1ه )|) 
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دن وداع 
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والأعمار 
تنتهي.فاجعل 
لكفيبقية 
الليالي مدخرا؛ 
وافتكنماخر 
سساعانه 
بالدعاء.وابك 
على _ لما2 
واندم على 
تفريطكيوه 


على القبول وحسئن الاستقامة. . 
ده بالزكاة تاتلف القلوب و 

ونحن نودع شهر الجود والكرم لا بد أن نتذكر حيدًا أن من مسالك 
الإحسان في ختام شهركم إخراج زكاة الفطر ففيها أُلْقَهُ القلوب, وعطف 
المسلم على أخيه الفقير, فرضها رسول الله © طُهِْرَةَ للصائم وطّعمةً 
للمساكين. ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت البلد, ووقت إخراجها 
الفاضل قبل صاذة العيد, ويجور تقديمها قيل ذلك بيوم أو يومين, 
فأخرجوها طيبة بها نفوسكم, وأكثروا من التكبير ليلة العيد إلى صلاة 
العيد تعظيمًا لله وشكرا على التمام, قال عز وجل: «وَلتُكَملُوا العدة 
وَلتُكيْروا اللّهَ عَلَى ما هدَاكم وَلَعَلَكُمْ تشكرون» [اليقرة: 186]. 

دح سعادة الدنيا ونعيم الآخرة 2 

نودع رمضان ونحن نضع أمام أعيننا حقيقة عظيمة نتذكرهاء آلا وهي 
أن كل خير وسعادة وحسن عاقية ونصر وثواب في الدنيا والآخرة وعافية 
من الشرور والمكروهات سببّه الإيمان بكلام الله تعالى وتلاوته والعمل به 
ككا دده لاه و اكنات واكم هو مشاهدٌ لكل جيل في تاريخ البشرية؛ قال 
الله تعالى: «إن الَذِينَ إِيَثْلُونَ كتَاب الله وَآقامُوا الصلاة وَآَنْقَقُوا إامما 
َرَفْنَاهُمْ سرًا وَعَلانَيَة يَرْجُونَ أتجارَة لَنْ تَبُورَ (19) ليُوَقَيَهُمْ أجورهم 
وَيَزِيِدَهُم من فقضله إِنَّهُ عَفُورَ شكور» [فاطر: 59 ,]3١‏ وكال عر «ورحمدى 
وسعت كل شيءٍ فَسأَكْثَيهًا لنّذين يَتَقُونَ وَيُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَالّدِينَ هم بآيّاتنًا 
يَؤْمَنُونَ» [الأعراف: كول]. 

نودع رمضان ونحن مُقرين ومعترفين بأن كل شر وعقوبة في الدنيا 
والآخرة #إاخل ذل وهوان وحرمان عم ِن الدييات وييّدق' لاركات 


هب م 


بآيّات ا وتكُونَ من المُؤّمنين 1 ددا لَهُم ما كَانُوا يُخْفُونَ من 
قَيْلَ ولو دوا لَعادوا لما نهوا عنه وَإِنَّْهُم لَكَاذِيُونَ» [الأنعام: 0 وقال 
تال «كَدأب آل فرعون والذين من قَيلَهِم كَدَيُوا بآيَاتنًا فَأَخَدَهُم الله 
بِدُنُوبهِم» [الأنفال: 5 6]. 
دح لأسف على حال المساهين بعد رمضان دن 

يُمضي رمضان والناظر في حياة كثير من المسلمين في رأمضان ويعد 
رمضان بأسف أشد الآسف الما عليه بعض الناس هداهم الله بعد شهر 
الصيام من هجر المساجد, وترك الجماعات, والتساهل في الصلوات: 
واعتزال الطاعات, من قراءة القرآن والذكر والدعاء. والبذل والإحسان 
والصدقة, والإقبال على أنواع المحاصي والمذنكرات. واستمراء الفواحش 
والمحرمات, وما ذاك إلآمن قلة البصيرة في الدين.ء وسوء الفهم لشعائر 
الإسلام, وما إضاعة الصلوات, واتباع الشهوات ومتابعة الأفلام وعقن 
القنوات والتشاناة إلا دليل على ضعف الإيمان في نفوس فئام من 
الناسء فاتقوا الله ولا تهدموا ما بنيتم من الأعمال, اتقوا الله با من 
عزمتم على المعاصي بعد رمضانء فربٌ الشهور واحدء وهو على أعمالكم 
رقيب مشاهد: إن اللّهَ كَانَ عَلَيّكُمْ رَقيبًا» [ [النساء: .]5١‏ واعلموا أن الموت يأتي 
بغتة, وما مرور الأعوام بعد الأعوام, وتكرار الليالي والآبام إلا مذكر 
بتصرم الآعمال وانتهاء الآجال والقدوم على الكبير المتعال. 

دن شيخ الأزهر وفتاوىآخرالزمان ١!‏ 5 
نودعٌ رمضان ونحن أشد ما نكون إلى الثبات على دين الله أمام الفتن 


والأزمات. يقول رسول الله 25: : «إن من ورائكم أيام الصيرء الصير فيه 
مثل قيض على الجمر, ؛ للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل 
عمله». قيل: با رسول الله. أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم». 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الفتن. 

ونحن نودع شهر الصالحات تفاجئنا أجهزة الإعلام بتصريح لفضيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر في لقائه مع نجيب جبرائيل رئيس منظمة 
الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نورده بلا تعقيب: 

يقول فضيلة الإمام: «إن الفتوى المثيرة للجدل الخاصة بعدم جواز 
وصية المسلم يماله لبناء كنيسة فتوى غير مقبولة»!! 

وقال: «إن الشرع لا تمدع المسلم أن,يووصي,تبناء"كنيسة د أنه حر في 
أمواله لآنه قد يجد تعاونًا ومنفعة من شقيقه المسيحي بل يجد أن هناك 
من المسيحيين من يتيرعون لبناء المساجد». 

وأضاف تعليقًا على الفتوى التي اعتبرت الوصية بيناء الكنائس نوعا 
من المعحصية يماثل التبرع ببناء نوادي القمار والملاهي وأماكن تربية 
القطط والكلاب والخنازير». 

إن هذه الفتوى غير موقعة من مفتي الجمهورية ولا يُعتدّ بها, مطاليًا 
بمعاقية المستول عن صدور هذه الفتوى, مشيرا إلى أنه «ليس من الشرع 
يل من الخطأً الخوض في عقائد الآخرين لآن الديانة والعقيدة وما يؤّمن 
به الشخص هي علاقة بينه وبين ريه». اه. بدون تعقيب!! 

ده نائب هو لندي متطرف يدعو إلى إلزام المسامين بتحديد النسل!! ده 

ساعات قليلة ويمضي رمضانء ولا تزال حلقات الكيد بالمسلمين تتابع, 
ومكر اللتريضين يتتتارع, 'وقوى الاحق والباطل تتصارّع: «وكَدَلكَ جَعلَنَا 
لكل نبي عدوًا من الْمُحَرمينَ وَكقى يربك هاديًا وتَصيرًا» [الفرقان: .]7١‏ 

ومع ازدياد مجمات أهل الكفر فقد دعا رئيس حزب اليمين الهولندي 
«هولندا الحرة» جريت فليدرز فى خطاب وجهه لحكومة هولندا والحكومة 
الأوروبية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها إلزام المسلمين المهاجرين 
إلى أوربا بتحديد النسل وقال: «إن الديموجرافيا السكانية تسير لصالح 
المسلمين. فيحلول عام ٠١5٠‏ سيشكل المسلمون نسية ٠١‏ / من سكان 
أوروبا بعد أن كانوا لا بزيدون على © /). 

وطالب فليدررز حكومات الاتحاد الآوروبي بإحصائيات دقيقة لتعداد 
المسلمين في دول الاتحاد حالياء ومقارنتها بخمسة أعوام سيقت, وذلك 
لمعرفة حقيقة,تزايد أعداد المسلمين في أورويا بصورة خطيرة نتيجة توايد 
هجرة المسلمين من جهة, ومن جهة أخرى تزايد أعداد المواليد داخل 
الأسرة المسلمة مقارنة بالآأسر الأوروبية. 

وقد ذكرت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية مؤخرًا أن حوالي 
خمس الاتحاد الآوروبي سوف يعتنقون الإسلام في عام 7٠٠٠١‏ في الوقت 
الذي تتصاعد فيه نسبة المسلمين في أوروبا باطراد. 

ويضيف التقرير أن بريطانيا والتي يقل عدد قاطنيها عن سكان ألمانيا 
بحوالي ٠١‏ مليون نسمة مهيأة لكي تصبح أكبر بلدان الاتحاد الأوروبي 
من حيث عدد السكان بحلول عام 5١6١‏ إن يتوقع أن يصبح العدد 
الإجمالي لسكان البلاد اا مليون نسمة. 

اللهم احفظ دينك, واحفظ المسلمين, وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين, 
واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


دد اخقواالله 
يامنعرمتم 
عاى المقاصىي 
بعدرمضان؛ 
ولا دوا ما 
ساس سات امل 
الأقفمال 
فالنزموا 
بالطاعات 
من قسراءة 
القرانوالدذكر 
والدعاءوالبذل 
والعطاء.فرب 
الشهوزواحل 


2 إعداد: د 


نائب الرئيس العام 


قال الله تعالى: ريا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُولَ وأولي الآمْرِمِنْكُمُ قَِن تَنَارَعْكُمْ 
في في فَرُدُوُ إلى اللّهِوَالرّسُو لِإِنْعُنْكمْؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌوََحْسَنُ تَأُويلاً» النساء 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: كان رَسُولَ الله + نَقُولٌ: «اللهم أصلج لي دبني الذي هو عصمة 
أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشسيء وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي». [م ١/٠٠١‏ / ه١٠‏ / 4] 

قال الإمام القرطبى - رحمه الله -: (هذا دعاء عظيم, جمع خير الدنيا والآخرة. والدين والدنياء 


فحقٌعلى كل سامع له أن يحفظه, ويدعو به آناء الليل وآناء النهار لعل الإنسان يوافق ساعة إجابة, 


فيحصل على خيري الدنيا والآخرة ). [ا مفهم 44 //ا]. 


وهذه الآبة الكريمة برشدنا الله تعالى فيها 
إلى وسائل تحقيق صلاح الدين والدنيا 
والآخرة, وما أحوجنا إلبها فى هذا الزمان الذي 
فيه: «ظَهَرٌ الْقَسَادٌ في الب وَالْجَحْرِ بِمَا كَسَبَت 
أَيْدِي الّاس ليدِيقهُمَ بَعْضَّ الذي عملُوا لَعَلَهُم 
يَرْحِعُونَ» [الروم]. 

وما أحوجنا إلى هذه الآية نتديّرها ونفقهها 
ونعمل بهاء عسى الله أن يصلح لنا ديننا الذي 
هو عصمة أمرناء ودنيانا التى فيها معاشناء 
وآخرتنا التي إليها معادنا. 

استفتحت الآبة بنداء العباد يبلقب الإبمان: 
«يَا آَيّهَا الَذِينَ آمَنُواء تذكيراً لهم بما يقتضيه 
الإيمان من السمع والطاعة وفورية الاستجابة 
لما يأمر الله به أو بينهى عنه. كما قال تعالى: 
«وَما كَانَ لِمُؤْمِنٍ 8 مُؤّْمِمَة إِذَا قَضَى اللَهُ 
وَرَسُولَهُ أَمْرًا أن يَكُونَ الهم الْحَيْرَةُ من أمْرهم 
وَمَنْ يَعْصٍِ اللَّهَ ورسوله فَقَدِ ضل ضلالاً مُبِيِمًا» 
[الأحزاب]. 

وبعد النداء يأتى الأمر: «وَطيعُوا الله 
وَأطيعُوا الرُسُول» وقد تكرر هذًا الأمر فى 


" التوحيت العدد 5 السنة الثامنة والثلاثشون ”7 


القران كثيراٌ وده دق أطيعوا اللَّهَ 
وَالرُسول» [النور:؛ة] 0 أطيعوا الله وَالرسول» 
[آل عمران: 7"7], ونحو ذلك كثس. 

وطاعة الله ورسوله من موجيات الفلاح, قال 
تعالى:إِنَّمَا كَانَ قَولَ الْمُؤْمِنْينَ إِذَا دُعوا إِلَى اللّه 
وسُوه ليهأ فووا معنا اطغ 
وأولئك هم المفلحون» [ [النور]. 

وطاعة الله ورسوله من موجبات الفوزء قال 
تعالي ومن بطع الله ورسبوله وَبَحخَش الله 
وَيَتَفْه فأُولَئكَ هم الْقَائرُونَ» [النور]. 

وطاعة الله ورسوله من 
موجبات الرحمة, قال 
تعالى:«وَاًطيعوا اللَّهَ وَالرُسُول 
لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ» [آل عمران]. 

وطاعة الله ورسوله من 
موجبات الدخول فى الصالحين, 
قال تعالى:«وَمَنْ يُطع الله 
وَالرْسُولَ فأونئك مع اين دعم 
الله علمهم من السنسيسيسين 
وَالصّديقينَ والشهداء 


وَالصالحينَ وحسن أولّئك رَفيقًا» [النساع]. 

وكما أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله 
فقد حثر من معصيته ومعصية رسوله فقال 
تعالئ:وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ ضَلّ ضلالاً 
مُيِيِنَاء [الإحزاب]. وقال تعالى:دوَمَنٌ يَعْص الله 
وَرَسسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ نَّارَا خَالدًا فيها 
لَه عَدَابُ مُهِين» [الشسنا 77 0 

وأخدر سيحائه أن العضاة يسيتدهون أشد 
الندم فى وقت لا ينفعهم فيه الندم, فقال 
تعالى:فَكَيْفَ إِذَا جِثنَا من كل أمّة يشهيد وَحِثْنَا 
بك عَلَى هَؤلاء شهيدًا (41) يَوْمَئَذٍ يود الَذِينَ 
كَقرُوا وعصوا الرُسول لو شُسَوَى بهم ا لأرض ولا 
يَكُتّمون الله حَديتًا» [النساء] وال تعالى:« يوم 
يَعَضّْ الظَّالمُ علَى يَدَيّه يَقُوليَا لمثني اشخذت 
مَعٌ الرُسسُول ستبيلاً (919) يا وَيْلَتَى لَيْتَني لَم آتُخذ 
كُلاَنًا خَلِيلاً (10) لَقَدِ أضلّني عن الذكر بَعْدَ إِذْ 
جاءني وكَانَ الشَْيْطان للْإِنْسَان خَدُولاً» [الفرقان]. 

وقال تعالى: :«يَسَألَكَ النَّاسْ عن الساعة قل 
إِنْمَا علْمُّهًا عنْدّ اللّه وما يُدْريكَ لَعَلَ السّاعة 
تُكُونُ قبا لق إن الله نعَنَ الكَافِرِينَ وعد لَهُم 
سعيرا (55) خَالدينَ فيها أَبَدَا ل يَجَدُونَ وَليًا ولا 
تَصيرا 6 بوم تقلب وَحُوهُهُمْ في الشَّارٍ 
يَفُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنًا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرسولة» 
[الأحزاب]. 

فعلينا أن نطيع الله ورسوله., فبهذه الطاعة 
يُصلح الله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء 
ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادناء فلا فلاح 
ولا نجاح, ولا سعادة ولا فوز إلا بطاعة الله 
ورسوله»:وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهٍ فَقَدْ ضل 
ضلالاً مُيِينًا» [الأحزاب وص يَعْصٍ اللّه ورسُوله 
وَنَتَعد حدودة يدخله نَارًا حَالدًا 
فيها وله عَدَابٌ مُهِين» [التنساء]. 
فوطن نفسك - أيها المؤمن - 
على السسمع والطاعة لله 
رول ميا كلفك ذلك وسيم 
ظهر الآمر ثقبلاً. والتكليف شاقا, 
فإن الخير كل الخير فى السمع 
والطاعة, قال تعالى :دولو آنا 
كَتَينَا اعلبيهم أن اقْثْلُوا الفسكم 
أو اخرجوا من دِيَارِكُمَ ما فَعَلُوهُ 


و ليل محيد ولو كيد فكوا قا حو و ير 
من لَدُنًا أَجَرًا عَظيما 3 وتودثناك ضراطًا 
مستقيم» [النساء]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت 
على رسول الله :لله ما في السَمّاوَات وما 
في الأرْض وإِنْ شّبْدُوا ما في أَنْفْسكُم أو تُحَقوه 
يُحَاسبْكُمْ به اللّه» [البقرة] الآية, اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله 5, فأتوا رسول الله 2 ثم 
بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله: كلفنا 
من الأعمال ما نطيق: الصلاة والجهاد, والصيام 
والصدقة. وقد أنزلت علبدك هذه الآبة ولا 
نطيقها. فقال 5: «أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قيلكم: سمعنا وعصينا؛ بل 
قولوا:سَمعنًا وَأَطَعْنًا غعفرائَكَ ريما وَإِلَيْكَ 
الْمَصير» [البقرة]. فلما اقتراها القوم وذلت بها 
السنتهم أنزل الله تعالى فى إخرها: «آمَن 
الرسُول بمًا أُنْزْل إِلَيّهِ من ربّه وَالْمُؤْمِنُونَ كل 
آمَنَ باللّه وملائكته وكُتيه وَرْسّله لآ تُفرّق بَيْنَ 
أحد من رسمله وَقَالُوا سَمعنًا وَأَطعنًا عَفْرَائَكَ 
ركنا وَإِنَيْكَ الْمَصينُ [ [البقرة] . فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى وأنزل الله عز وجل:«لا يكلف 
اذه تقد إلا وستعيا ذيلاها كبش وعلديا ما 
اكْتَسَنَت رَسَّنَا َّ تُوَاخدْنًا إن نَسِينًا أو أخطأاتا» 
[البقرة]. قال: نعم. ٠‏ «رْسنَا وَل تَحْملْ عَلَيْنَا إصرًا 
كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلنَا» [البقرة] ]. قال: 
نعم. «رَيَنًا ولا تُحَمَنَا ما لآ طّاقة لَنَا به» [البقرة]. 
قال: نعم. . «واعف عنَا وَاعْفرُ لَنَا وَارْحَمنًا أَنْت 
مَوْلآَنَا فَانْصرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ [البقرة]. 
قال: نعم,. [م ١١١‏ / ١١١1و5ا١ا‏ /1]. 

ثم قال تعالى:«وأولي الأمر مشْكم» أي 
وأطيعوا اولي الأمر منكم وإنما لم يكرر 
فعل:«أطيعوا» مع أولي الآمر. وكرره مع الرسول 

: لآن الرسول يجب أن بطاع مطلقاًء لأنه لا 
يأمر إلا بالخير, ولا ينهى إلا عن الشرء لا يأمر 
إلا بالمعروف, ولا ينهى إلا عن المنكر, وأما أولو 
الأضر فريها اصرو| بالمكر وديو ا عن العروف. 
لذلك لم يكرر الفعل:«أطيعوا» مع أولي الآمر, 
ليعلم المؤمنون أن طاعة أولي الأمر داخلة فى 
طاعة الله ورسوله. فإذا أمروا بغير ذلك فلا 
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سمع وطاعة. 

وأولو الآمر هم الآمراء بلا خلاف, وإنما 
الخلاف في العلماء هل يشملهم اللفظ أو لا ؟ 
والراجح أن لفظ:وأولي الأَمْنِ يشمل الأمراء 
والعلماء معاً لآن الآمراء تولوا أمر الدنياء 
والعلماء تولوا أمر الدينء: وقد أمر الله تعالى 
بطاعة العلماء فى قوله: «قَاسَآنُوا آهل الذّكْر إن 
حكن لاكحتسون» [النحل], فما أمر بيسؤّالهم إلا 
ليطاعوا فى جوابهمء وفي طاعة أولي الأمر 
صلاح الدنياء ومن هنا كثرت الأحاديث في الآمر 
بطاعتهم والنهي عن معصيتهم والخروج 
عليهم, حتى يصلح الله لنا دنيانا التي فيها 

عن أنس بن مالك: أن رسول الله 2 قال: 
«اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة». [خ 16لا / 16 / 18]. 

والمعنى: اسمعوا وأطيعوا لمن ولي أمركم 
وإن لم يكن أهلاً للولاية, فإن من شروط الإمامة 
أن يكون الإمام حراً. لآن العبد مملوك؛ فلا يملك, 
وأن يكون قرشياًء لقوله ©: «الآئمة من قريش». 
[صحيح الإراء: ٠57:ك‏ 76 / 4]ومع ذلك ينصح 
النبى 2 الآمة بالسمع والطاعة لمن غلبها على 
الإمامة وليس أهلاً لها. حقناً للدماء. وصيانة 
لالأعراضء؛ وحتى يستقر الأمر ويستتب الآمن. 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 6: «عليك السمع والطاعة فى 
عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك». 
زمزضم / الحو ين 14 الال 

آي عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 

: «إِنهَا سَتكُون بَعْدِي تر وَأمُور توا 
قَالُوا نا رَسُولَ الله كَيْف تمر مَنْ أَذْرَكَ مما 
ذَلِك؟ قَال: «تُودُونَ الحَقّ الذي عَلَيْكُمْ وَكَسَألُونَ 
الله الذي لَكُم». متفق عليه: خ(١ه”‏ / ه / ١38‏ 
ل 0 م 0 

وعن غودون مالم قال: ممعت رسول الله 

5 يشول «خيَارٍ أَكِمَّتكُم الَذِينَ اتسحسوشهم 

وَيُحبُونَكُمْ وَيصَلُونَ عَلَيْكُمَ وَنُصَلُونَ عَلَيْهِم. 
والمراد بالصلاة هنا معناها اللغوي وخو 
الدغاء» اي تدعون لوم ويدعون لكي «وشرار 
أَكمتكُمٍ الَّذِينَ تُبُغْضونَهم وَيُبُغضونَكم, 
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الله افلا ننايذهم - أي اقلا تشرج عليهم ونقوم 
بثورة ضدهم - قَالَ «لاَ ما أَقَامُوا فيكُمُ الصّلآَة» 
أى ما داموا يبنون المساجد ويعمرونها 
ويسمحون لكم بإقامة دينكم وإظهار شعائركم فلا 
تخرجوا عليهم, «ألا من ولي عليه وال فرآه يأتى 
شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية 
الله ولا بنزعن بداً من طاعة». م (ههم١‏ / 1421 / ) 

الله أكبر! تأمل يا أخي هذا الكلام الذي يشع 
منه النور والهدى والرشاد! واعلم أن المشاكل لا 
تأتي إلا من الجهل بالقرآن والسنة,. ومخالفة 
علماء الأمة!. 

إذا فعل الحاكم المعصية فما واجينا؛ نكره ما 
يأتي من المعصية, ولا ننزعن يداً من طاعة! 
فعصيانه أمر الله لا يبيح الخروج عليه, بل ولا 
محرد معصدته هو فى الطاعة. 

بل إن النبي 2 صخو المسلمين إلى إجلال 
السلطان وإكرامه, وبعد ذلك إجلالاً لله عز وجل, 
فيقول 2: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي 
الشيبة المسلم, وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنه, وإكرام ذي السلطان المقسط. 
حسن: [ص.د: «400]: د (55م؛ / 9و1 / "13 ). 

ويقول : «من أجل سلطان الله أجلةً الله 
يوم القيامة». حسن: [س.ص: 17797 ابن أبي عاصم 
في السنة (0؟١٠‏ / 450 /1). 

يعني إن الذي يحترم السلطان ويقدره, 
ويكرمه ويعرّره. يكرمه الله على رعوس الأشهاد 
يوم القيامة, وفى المقايل يقول 2:«من أهان 
السلطان أهانه الله» العقيدة الطحاوية, تعليق 
الآلياني ر(ص"40و4: ).. لآن في إهانة المسلمين 
سلطانهم فتح ثغرة للعدو يدخل لهم منهاء ولا 
بزال ينفخ في الرماد حتى يؤجج نار الفتنة, 
فتقوم الثورات التي تثير القلاقل والفوضى, 
وتقضي على أمن وسلامة البلادء فترهق الأرواح» 
وتراق الدماء. وتسلب الآموال. وتنتهك الأعراض» 
وتغتصب الأراضي, وتضيع المقدسات. وتكون 
فتنة يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً 
ويصبح كافراً ويمسي مؤمنا. 

لذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة ما 


قاله الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (ولا ذرى 
الخروج على انفتنا وولزة أمورن وإن خارا ولا 
ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم, وذرى 
طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم 
يأمروا بمعصية ). 

وقد نص على ذلك كل من كتب في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث. 

ومتى عرف المسلمون هذا وفقهوه أصلح الله 
لهم دنياهم التي فيها معاشهم. 

ولما كان الاختلاف لابد أن بقع بين الرعية 
إلى المبادرة بالقضاء على هذا الخلاف قبل أن 
مدل فقال تعالى:«فَإِنَ تَنَارَعُتُمُ في شيع 
فرْدُوهُ إنَى الله وَالرسنُولِ» أي إلى كتاب الله وسنة 
رسوله حتى تعرفوا الى فنما اجتلفتة كيد 
فتزعنوا له وتسلموا تسليماً. حتى تظلوا أمة 
واحدة كما آراد الله. 

ولكن ها هنا أمر لابد من التنبيه عليه وهو: 
لو أن رجدين اختلفا فى أمر ماء ثم رداه إلى 
الكتاب والسنة فقد لا يتفقان إذا فسر كل منهما 
النصّ وفقّ فهمه هوء. ومثالٌ على ذلك: اختلف 
اثنان فى الحاكم بغير ما أنزل الله, فقال أحدهما 
فر عادر ود تضرم كوا كدانى «وَمَن لَمَ يَحَكُم 
ما أَحْرّْلَ الله قأُولَككَ هم الْكَافْرُونَ» [المائدة], وقال 
الثانى: ليس المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من 
الحاكم المسلم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله, 
فاختلفا, فلابد من مرجح يرجح أحد القولين, 
وهو فهم السلف لهذه الآية وغيرها من النصوص 
التي سمت بعض المعاصي كفراء فرأينا ادن 
عياس رضي الله عنهماء ومو حير الآمة 
وترجمان القرآن؛ قال فيها: كفر دون كفرء. وتبعه 
على ذلك الإمام البخاري - رحمه الله - فترجم في 
كتاب الإيمان من صحيحه: زدياب كفران العنشسء 
وكفر دون كفر). (باب المعاصي من أمر الجاهلية, 
ولا يُكقّر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك)» 
(ياب«وإن طَائَفَتَانِ من الْمُؤْمنينَ افْتَثَلُوا 
فأصلحوا يَيْنَهُمَا» [الحجرات:؛] فسماهم المؤمنين 
)» (باب ظلم دون ظلم ). فدل فهم السلف على 


هذه النصوص. وهكذا. 

فإذا اختلف اثنان فلابد من أن يكون هناك 
ضايط يحسم هذا الخلاف, وهذا الضايط هو 
فهم السلف الصالح. لذلك لابد أن نقول: الكتاب 
والسنة يفهم سلف الآمة. ففهم الصحاية هو 
الحجة لأآن القرآن نزل بلغتهم, وقد تلقوا الوحي 
عن رسول الله 2 غضا طريًاء وما أشكل عليهم 
سألوا عنه رسول الله 5 فلا يجوز لمن بعدهم 
أن يخالفهم في فهمهم, ومن فعل فقد ضل سواء 
السبيلء كما قال رب العالمين سبيحانه:«وَمَن 
يُشتاق الرسُولَ من بَعْد ما كبَيْنَ له الهَُى بتع 
غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنينَ وله مَا تَونّى وَحْصَلهِ جَهِنُم 
وساءت مصيرا» [النساء]. ومن تمسك بالكتاب 
والسنة يفهم سلف الآمة فقد هدي إلى صراط 
مستقيم, ولذلك قال تعالى: «فَرْدُوَهُ إِنَى اللّه 
وَالرُسُول إِنْ كَنْتُم تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمٍ الآخر 
ذلك حَيْرَ وأحسين تَأُويِلاً [النساء]. ذلك أن الرد 
إلى الله ورسوله الذي يقضي على الخلاف 
والنزاع خير لكم من الاستمرار في الخلاف 
والحراع الذي بوص موتكم ويفرق جمعمم 
فيتسلطيه عليكم عدوكمم, كما قال الله 
تعالى:«وَأطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَمَارَعُوا 
فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ ريحكم» [الأنفال]. 

وهكذا جمعت هذه الآية الواحدة خيري 
الدنيا والآخرة. فمن تحقق بها أصلح الله له 
دينه الذى هو عصمة أمره. ودنياه التي فيها 
معاشه., وآخرته التي إليها معاده., قال الله 
تعالى: «وَمَنْ يَعْتَصم بالله فَقَدٌ هدي إلى صراط 
مَُسْتَقيمٍ [آل عمران]» وقال الرسول الكريم 2 
«تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب 
الله وسنتيء. ولن يتفرقا حتى يردا علي 
الحوض». صحيح: [ص. ج: 5584]. ك (؟9١‏ / .)١‏ 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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حي تر 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على 


صنلا نبي بعده... وبعد: 
١‏ 1 
7 فإن يوم العيد يوم فرح وسرور ب من طابت 
سريرته وخلصت لله نبته وحسئن تعامله مع 
الخلق. 

يوم العيد يوم توزيع الجوائز والهدايا 
على الفائزين, إنه الفوز العظيم, فوز بالطاعة 
وظفر بالأعمال الصالحة. 

إن العيد السعيد يمن صلى وصام وبر 
والديه ووصل الأرحام وقام بما عليه أتم قيام, 
إن العيد السعيد من تخلص بالصوم من 
ذنوبه, ولن تخلص بالصوم من شهواته, ليس 
العيد من لبس الجديدء وإنما العيد من طاعاته 
تزيد, ليس العيد يمن تمتع بالشهوة وجرى 
وراء اللذة, إنما العيد ‏ من خرج من رمضان 
ونفسه مطمكنة. 

كم نتمنى أن يمر العيد والقلوب عامرة 
بالإيمان. والنفوس مطمتنة بطاعة الرحمن, كم 
نتمنى أن يمر العيد وأمة الإسلام قد استعادت 
مجدها وتبوأت مكانتها في قيادة البشرية, كم 
نتمنى أن يمر العيد وقد تخلص الآقصى من دنس 
اليهود وعادت إليه الأبدي المتوضئة والنفوس 
المتطهرة وتشد إليه الرحال لتظفر بفضل الصلاة 
فيه كم نتمنى أن يمر العيد وشرع الله محكم في 
كل بلاد المسلمين في العالم؛ قد ملاها عدلاً ونورًا 
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إن أعياد المسلمين ترتبط بالطاعة والعبادة, 
فالفطر بعد صوم رمضانء. والأضحى بعد صوم 
عرفة,. عيد الفطر بعد أفضل الشهور عند الله, وعيد 
الأضحى ختام أفضل الآيام عند الله عز وجل. 
8 إن العيد عندنا طاعة يفرح فيه المسلمون بطاعة 
َه ربهم عز وجل وهم يخرجون للصلاة واستماع 
الموعظة يكبرون الله تعالى. 
رمم 


دده أعيادنا أحكام وآداب دِنِ 

هذه وقفات وتأملات نتعرف من خلالها على 
الهدي النبوي في العيد: 

1 لكل قوم عيد: 

اعلم أخي المسلم - رحمني الله وإياك - أن الله 
قد خصنا بيومي عيد هما عيد الفطر وعيد الأضحى 
قلا يشيفى لنا نحن المسلمين أن نشارك غدرناء فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله 2 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية, 
فقال: ما هذا اليومان ؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية, فقال رسول الله 5: قد أبدلكم الله خيرًا 
مدهما يوم الأكبكى: وبوع الفطر. 

؟- الاغتسال ولبس أحسن الثياب: 

روى البيهقي بسند صحيح أن رجلاً سال عليًا 
بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل فقال علي 
رضي الله عنه: اغتسل كل يوم إن شسئت فقال الرجل 
لا أحسن الغسل الذي هو الغسل فقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم 
النحر ويوم الفطر وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يلبس أحسن ثيابه في العيدين. 

“'- إخراج زكاة الفطر: 

يجب أداء صدقة الفطر قبل الخروج لمصلي 
العيد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي 2 أمر بزكاة الفطر قبل خروج 
الناس إلى المصلى, ولا يجوز تأخيرها عن صلاة 
العيد., ومن لم يخرجها قبل الصلاة وجب عليه 
إخراجها قضاء فقد تعلقت بها ذمته. 

و عن اين عباس رضي الله عنهما قال: «فرض 
رسول الله 2 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين, من أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات» (رواه أبي داود). 

:- الآكل قبل الخروج يوم الفطر: 

كان رسول الله 2 يأكل قبل خروجه في عيد 
الفطر تمرات ويأكلهن وترًاء وأما في عيد الأضحى 
فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى. (صحيح رواه 
الترمذي). 

ويحرم صوم يوم العيد ؛ لما في الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أن النبي 5 نهى 
عن ضذاء كوفان دوع الفطر وكوء الدكر: 
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أ 
كان رسول الله + يخرج الأبكار والعواتق 72 
وذوات الخدور والحيض في العيدينء فأما الحيض 04 
فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» ‏ 
قالت إحداهن: إن لم يكن لها جليابء قال: فلتعرها 
أختها من جلابيبها. (متفق عليه). 
5- الخروج إلى المصلى ماشسيًا: 
من السنة صلاة العيد في المصلى خارج اليلد 
والذهاب إليها ماشيًا لفعله 6, كما ثبت في 
الصحيحين. ولآن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في 
كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد. | 
-٠‏ التكبير في العيدين: 
السنة التكبير جهرًا أثناء الذهاب إلى مصلى 
العيد حتى يخرج الإمام, قال الزهري: كان الناس 
يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى | 
ياتونا المصلى وحتى يخرج الإماة, قإذا خرج الإمام 
سكتواء. وأما في الأضحى فالتكبير يكون من صبيح 
يوم عرفة إلى عصر الدوم الثالث عشر من ذي الحجة . 
في الطريق والمنزل والمتجر وبعد الصلوات ومما 
صح عن الصحابة من صيغ التكبير: «الله أكبرء الله 
أكبرء الله أكبر كبيرًا». والنساء تكبرن دون رفع ' 
صوت حتى لا يسمعهن الرجال. 
- وقت صلاة العيد: 
هو مابين ارتفاع الشمس قدر رمح أي بعد( 
الشروق بحوالي ريع ساعة إلى الزوال: أي قبل أذان | 
الظهر بعشر دقائق والأولى تأخير صلاة عيد الفطر 
ليتسيع وقت إخراج ركاة الفطر وتعجيل عبد 
الأضحى ليتسع وقت الأضحية. 
9- صلاة العيد بلا سنة ولا إقامة: 
خرج رسول الله 2 يوم الفطر فصلى ركعتين لم | 
يصل قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. 
وثبت أنه كان لا يصلي قبل العيد شينًا فإذا رجع / 
إلى منزله صلى ركعتين. حسنه ابن حجر والآلباني. ١‏ 
وروى البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال: 
صليت مع النبي 2 العيدين غير مرة ولا مرتين 
بغير أذان ولا قول الصلاة جامعة. والسنة أن لا . 
يفعل شينًا من ذلك. 
-٠‏ كيفية الصلاة: ١‏ 
صلاة العيد ركعتان ؛ لقول عمر رضي الله عنه: وم 
«صلاة الأضحى ركعتان: وصلاة الفجر ركعتان: وصلاة « 
الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان, وصلاة الجمعة . 


لك م 2 يه الل | 
(( الغهحيه شقوال::اه ,2 


سات رد 

ركعتان غير قصر على لسان نبيكم 5, وقد خاب 
في من افترى». (رواه النسائي في السان الكبرى). 

)2 والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى 
تكجيرة الإحرام, وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة 
القيام, وذلك قبل القراءة. وله أن يرفع يديه مع كل 
تكبيرة. وصح عن ابن مسعود أن يحمد الله ويثني 
عليه ويصلي على النبي + بين كل تكبيرتين. 
ويستحب أن يقرا في الآولى: «سَبّح اسم رَبك 
الأَعلّى» وفي الثانية بالغاشية ؛ لآن رسول الله + 
كان يقرأ بهما في العيدين وفي الجمعة. رواه مسلم. 
-١١‏ هل تقضى صلاة العيد ؟ 

قال في المغني: من فاتته صلاة العيد فلا قضاء 
عليه فإن أحنا قضاءعما فهو مخير إن شاء صلاها 
أربعاء إما بسلام واحد وإما بسلامين» وإن شاء أن 
يصلي ركعتين كصلاة التطوع وإن شاء صلاها على 
صفة صلاة العيد بتكبير وهو مخير إن شاء صلاها 
وحده وإن شاء في جماعة. 

7- الاستماع إلى الخطية: 

ويستحب للمصلين الجلوس للاستماع إليها ولا 
يلزمهم ذلك ؛ لقوله 5: «إنا نخطب.ء فمن أحب أن 
يجلس للخطبة فليجلسء ومن أحب أن يذهب 
فليذزهب». (صحيح أبي داود). 

كما يستحب للإمام أن يخص النساء بموعظة 
خاصة بهن اقتداء بالنيى 2 في ذلك. 

00 مخالفة الطريق:‎ -١ 

روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: 
كان رسول الله 2 إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 
أي: يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق 
آخر. 

4- اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد: 

في صحيح أبي داود عن إلياس قال: شهدت 
معاوية وهو يسال زيد بن أرقم : أشهدت مع رسول 
الله 5 عيدين اجتمعا في يوم ؛ قال: نعم. قال: 
ذكنك ضح ١‏ قال صضلى اكد كم رخص فى الحمعة, 
فقال: من شاء أن يصلي فليصل» وفيه أيضًا عن 
عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في 
جمعة أول النهار, ثم رحذا إلى الجمعة فلم يخرج 
إلينا. فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما 
قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة؛, وفيه أيضًا عن 
لاسي غريرة رضي الله عنة عن رسول الله أنه قال: 
4 «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاء أجرأه عن 
الجمعة وإنا مجمعون.. . وفي قوله ع: «إخا 
تل و ار سحي الجا إن شاء يمن 
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حضره من المسلمين. 

6- مخالفات الأعياد: 

إن الله تعالى إذا أحب عبدًا شرح صدره للخير 
واستعمله في هذه الأوقات الفاضلة في أفضل 
الأعمال ليثيبه أفضل الثوابء ولكن الشيطان لعنه 
الله أخذ على نفسه أن يصد الناس عن سواء السييل 
ويقعد لهم بكل صراط مستقيم؛ وبذلك وجب التنبيه 
على بعض العادات السيئّة في الأعياد. 

ومن ذلك: اشتغالهم عقب الصلاة بزيارة القيور 
قبل الذهاب إلى أهلهم, وقد كان رسول الله 6. 
يخرج مع الصحاية إلى الصحراء لصلاة العيد, 
وكان يذهب من طريق ويرجع من آخرء ولم يثبت أنه 
زار قبرا في ذهابه أو إيابه مع وقوع المقابر في 
طريقه, فتلك العادة من تلييس الشيطان فإنه لا يأمر 
بترك سنة حتى يعوضهم عنها شينًا يخيل إليهم أنه 
قربى فعوضهم عن سرعة العودة إلى الأهل بزيارة 
القبور وزين لهم ذلك في هذا اليوم. 

15- التوسعة على الآهل: 

يشرع التوسعة على العيال في أيام العيد بما 
يدخل السرور على قلويهم, ولكن بغير محرم؛ فيباح 
للفتيات الصغيرات الضرب بالدف فقط, وأن تغني 
غناء ليس فيه فحش ؛ لما رواه البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله 2 
وعندي جاريتان - ليستا بمغنيتين - تغنيان بغناء 
بعاث, فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل 
أبو بكر فانتهرني, وقال: مزمار الشيطان عند النبي 

1, فقال: دعهماء إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا. 

قال الإمام مالك عندما سئُئل عن الغناء: قال 
تعالى: دقَمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضلال» أفحق هو ؛ 
فإنه إن لم يكن الغناء حقًا فهو باطل؛ وهل من عاقل 
يقول: الغناء حق؟ 

وقال الشافعي رحمه الله: إن الغناء لهو مكروه 
يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد 
شهادته. وقال أيو حنيفة رحمه الله: الغناء من 
الذنوب التي يجب تركها والايتعاد عنها وتجب 
التوبة منها فورًا كسائر الذنوب والمعاصي. 

وبالجملة فإن من تتبع أحوال الناس في العيدين 
يعلم أنهم ابتدعوا فيها كثيرًا وتلاعبت بهم الأهواء 
حتى خرجت بهم عن الحد المشروع فيها وجعلوها 
أيام لعب وأكثروا فيها من المنكرات وشرب الخمور 
وحضور الملاهي والعكوف على أماكن الفسوق 
والفجورء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والله من وراء القصد. 


وعمولع يدان 


ووه وميم و همومه ويه 


ويمويوهمووه؟4 
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الحمد لله رب العا مين,. حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما 
جحت رتنا وحرفى والضاذة والتساذم الإتمان الأكملدن علق 
؟ ا مبعوث رحمة للعا مين, نبينا محمد وآله وصحيه أجمعن 
أ والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: 
«يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على 
ربنا حتى يريحنا من مكانناء فياتون آدم فيقولون: آنت الذي 
خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا 
لك؛ فاشفع لنا عند رينا. فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيتته, 
: ائتتوا نوحا أول رسول بعثه الله فيأتونه. فيقول: لست هناكم 
| ويذكر خطيئته, ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً, فيأتونه, 
فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا موسى الذي كلمه 
| الله. فيأتونه, فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته, اكتوا عيسى 
فيأاتونه فيقول: لست هناكم اكتوا محمدًا 25 فقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر, فياتوني, فأستاذن على ربي؛ فإذا 
؛ رأبته وقعت له ساجدًا فيدعني ما شاء الله. ثم يقال لي: ارفع 
| رأسك؛ سل تعطه. وقل يسمع: واشفع تشفع, فارفع رأسي 
أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة, ثم أعود فاقع ساجدًا مثله 
في الخالخة أو الرابعة, حتى ما بيقى في الثار إلا من حيسه 
القرآن». وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بالأرقام 
(55. كلاة5, مكمى ١لكلاء‏ ١55لا‏ 9 ١٠هلاء‏ ١٠هلاء‏ 5اهلا), كما 
أخرجه الإمام مسلم في الصحيح برقم /١97(‏ 4/ا5- 578), 
؟ وأخرجه الإمام أحمد في المسند بالأرقام (55١؟11‏ - 180515 - 
.وهم( 99"( - 190), وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه 
أ برقم (109). والإمام ابن ماجه برقم (4!15)» وكذا أخرجه ابن 
: حبان وآبو يعلى والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة في 
| التوحيد, وأبو عوانة وابن منده والبغوي في شرح السنة 
: والديهقى فى الآسماء والصفات. 
0 2 ون أولا:من روىالحديثمن الصحاية ده 
١‏ أورد الحافظ في الفتح أسماء بعض الصحابة الذين 
أرووا الحديث فقال بعد أن ساق بعض روايات البخاري 
والطرق عن أنس رضي الله عنه قال: وأخرجه أحمد من 
حديث اين عباس رضي الله عنهماء وعند الحاكم من حديث 


ممم هنو 


#عممو وموم ومو ةوه 


عمجه 


ع.وميموووه 


وءوعوعمووهه 


'[! ابن مسعود. والطبراني من حديث عبادة بن الصامتء ولابن 


أبي شيبة من حديث سلمان الفارسيء: وعند الترمذي وابن 
أ أبي شيبة من حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي سعيد 
الخدري, وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة معاء 
وأكو عوائة من زواكة كحذكفة عن اك كك الصددق: وعدد 


*1: البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. 


هؤلاء عشرة من أصحاب النبي 2 ورضي الله عنهم يروون 
حديث الشفاعة ويأقل من هذا العدد يحصل التواتر, وقد 
آخرج سعيد ين منصور واين أي عصر عن عبن بن عمير أن 
رجلاً قال لعبيد - وكان الرجل يتهم برأي الخوارج يقال له: 


ال هارون أبو موسى -: يا أبا عاصم, ما هذا الذي تحدث به ؟ 


--3 التوحيد شغوال.: اه ” 


فقال له عبيد بن عمير: إليك عني, لو لم أسمعه من 
ثلاثين من أصحاب محمد 2 لم أحدث به. 
: دد ثانيا: اختلاف ألفاظ الحديث م 
قوله: «يَِجِمَع اللَّهُ النّاس يَوْمَ القيَامّة». وفي رواية 
ا (جَمَّعَ) والآول المعتمد, ووقع في رواية أخرئ: «إذا كان 
| يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض,. وأول 
؛: حديث أبي هريرة «أنا سيد الناس يوم القيامة, يجمع 
الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم 
| الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس 
| من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون». وفي 
: رواية أبي زرعة زاد: «وتدنو الشمس من رءوسهم 
أ فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها فينطلقون من 
الفكر والكرع مم هم فيه». . وفي أول حديث أبي يكر: 
: «عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة ؛ يجمع 
| الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقطع الناس 
أ لذلك والعرق يلجمهم». وفي رواية معمر: «يلبثون ما 
شاء الله من الحبس». وفي حديث سلمان: «تعطى 
أ الشمس يوم القيامة حر عشر سنينء ثم تدنو من 
أ جماجم الناس فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض 
| قامة. ثم يرتفع الرجل حتى يقول: عق عق» أي يصوت 
و قوت مرزعع مكل ضوت العقعق وهو طاكر كالعرات” 
: وفي رواية النضر بن أنس عن أبيه: «لغمّ ما هم فيه 
أ والخلق مُلْجَمُونَ بِالْعَرق, فأماالمؤّمن فهو عليه 
ا كالزْكُمة, وأما الكافر فَيَعْشًا الموت». . وفي حديث عبادة 
١‏ بن الصامت: «إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر, 
أ وما من الناس إلا من هو تحت لوائي ينتظر الفرج؛ وإن 
: معي لواء الحمد,. ووقع في رواية همشام وسعيد 
أ وهمام: «يجتمع المؤمنون فيقولون». قال الحافظ بعد أن 
: ساق ذلك كله بأوسع مما أوردناه: وتبين من روايبة 
أ النضر بن أنس أن التعبير بالناس أرجح, لكن الذي 
: يطلب الشفاعة هم المؤمنون. اه. 
0 قوله: «فيقولون لو استشفعناء» في رواية مسلم: 
0 «فيلهمون ذلك», وفي لفظ: «فيهتمون بذلك». وفي رواية 
: همام: «حتى يهتموا يذلك». 
لولم «على ريناء» في رواية هقشام وسعيد: «إلى 
: ربناء وتُوَجَهُ بأنه ضَمّن استشفع معنى سعى. . وفي 
: حديث حذيفة وأبي هريرة معا: «فيقوم المؤمنون حين 
| تنزلف لهم الجنة فيأتون آدم» ويؤخذ منه أن طلبهم 
لأ الشفاعة يقع حين تنزلف لهم الجنة. ووقع في حديث 
: أبي سعيد عند مسلح: «أنا أول من تنشق عده الأرض...» 
4 : الحديث؛ وفده: «فيفزع الناس ثلاث فزعات. فيأتون 
: آدم».. إلخ الحديث. 
قال القرطبي: «كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنم. فإذا 
أ زفرت فزع الناس حينئذ وجثوا على ركبهم,. 
قوله: «حتى يريحنا» في حديث اين مسعود عند ابن 
4 0 «إن الرجل ليلجمه العرق دوم القيامة حتى يقول: 
با رب أرحني ولو إلى النار». 

قوله: «خلقك الله ييده ونفخ فيك من روحه». زاد في 
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رواية همام: «وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شسيء» 
وفي حديث أبي هريرة: «وآمر الملائكة فسجدوا لك وفي 
حديث أبى بيكر: «آنت أيو البشر وأنت اصطفاك الله». 

قوله: «فاشفع لنا عند ربنا» في رواية مسلم: «عند 
ريك». وفي حديث أبي بكر وأبي هريرة: «اشفع لنا إلى 
ربك» زاد أبو هريرة: «الاترى ما نحن فيه الاترى ما 
بلغنا!». 

قوله: «لست هناكم» قال القاضي عياض: هذا كناية 
عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة, قاله تواضعًاء 
وإكبارا لما يسألونه, قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن 
هذا المقاء ليس لي ذل الخدرى. 

قال الحافظ: وقد وقع في رواية معبد بن هلال: 
«فيقول: لست لها. وكذا في بقية المواضع, وفي رواية 
حذيفة لست بصاحب ذاك. وهو يؤيد الإشارة المذكورة. 

قوله: «ويذكر خطيكته» راد مسلم: «التي أصاب» زاد 
همام في روايته: «أكْلَهُ من الشجرة. وقد نهى عنهاء. 
وفي رواية هشام: «فيذكر ذنبه فيستحي». وفي حديث 
ابن عباس: «إني قد أخرجت بخطيئتي من الجنة». وفي 
حديث أبي سعيد: «وإني أذنبت ذنيًا فأهبطت به إلى 
الآرض». وفى حديث حذيفة وآبى هريرة معًا: رهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟» وفي رواية 
ثايت عند سعيد ين منصور: «إني أخطات وأنا في 
الفردوس فإن يغفر لي اليوم حسبي». وفي حديث أبي 
هريرة: «إني ربي غضب اليوم غضبًا لمويغضب قيله 
ا ا و وإنه نهاني عن الشجرة 

فحصيت, نفسي نفسي نفسي, » اذهبوا إلى غيري». 

ول ادو نوحاء فيآتونه.. في رواية مسلم: 
«ولكن اثتوا نوحا أول رسول بعخه الله إلى أهل 
الأرض» وفي حديث أبي بكر: «انطلقوا إلى أبيكم بعد 
أبيكم, إلى نوح, ائتوا عبدًا شاكرًا» وفيه أيضًا: 
افنتطلقور إلى دوع فيقولون. نا دوخ اسفع لذا إلى 
ربكء فإن الله اصطفاك واستجاب لك في دعائك ولم يَدَعْ 
على الآرض من الكافرين ديارًا». 

0-0-0-١‏ «فيقول: لست هناكم؛ ويذكر خطيئكته التي 

ب فيستحيي رَنّهُ منها» في رواية هشام: «ويذكر 
0 وكا لك د عل وف زوااك مكككان 
«سؤال الله وفي رواية معبد بن هلال مثل جواب آدم, 
لكن قال: «وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي». 

قوله: «اكتوا إبراهيم» في رواية مسلم: «ولكن اكتوا 
إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً» وفي رواية معبد بن 
هلال: «ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله». 

قوله: «فياتونه» راد أدو هريرة في حديته فيقولون: 
با إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الآأرض قم اشفع 
لنا إلى ربك. وذكر مثل ما لآدم قولاً وجوابًا إلا 
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أنه قال: «قد كنت كذيت ثلاث كذيات». 

قوله: «فيقول لست هناكم ويذكر خطيكته». زاد 
مسلح: «التي أصاب فيستحيي رَبَّهُ منها» وفي حديث 
أبي بكر: «ليس ذاكم عندي»», وفي رواية همام: «إني كنت 
كذيت ثلاث كذيات». زاد شييان فى روايته: «قوله إني 
سقيم»» وقوله فعله كبيرهم هذاء وقوله لامرأته أخبريه 
أني أخوك,. وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد: 
«فيقول: إني كذبت ثلاث كذيات»» قال رسول الله 2: 
«ما منها كزية إلا ما حل بها عن دين الله». وما حل فعل 
ماض بمعنى جَادَلَ وعلى وزنه. ووقع في رواية حذيفة 
المقرونة مع رواية أبي هريرة: «لست يصاحب ذاك إنما 
كنت خليلاً من وراءَ وراء». 

قوله: «اكتوا موسى الذي كلمه الله» في رواية 
مسلع: «ولكن اثتوا موسى» وزاد: «وأعطاه التوراة» 
وفي رواية معبد بن هلال: «ولكن عليكم يموسى فهو 
كليم الله وفي رواية الإسماعيلي: «عيدًا أعطاه الله 
التوراة وكلمه تكليماء. زاد همام في روايته: «وقربه 
نجبًا» وفي رواية حذيفة المقرونة: «اعمدوا إلى موسى 
فقول (فناتوفه) في روائة مسلم فكاكون كوس 
فيقول, وفي حديث أبي هريرة: «فيقولون: يبا موسى 
أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على 
الناس» اشقع لنا». فذكر مثل آدم قولاً وجوابًا لكنه قال: 
«إني قتلت نفسًا لم أومر بقتلها». 

قوله: «فيقول لست هناكم). زاد مسلم: «فيذكر 
خطيكته التي أصاب, قتل النفس», وللإسماعيلي: 
«فيستحيي رَبَّهُ منها» وفي رواية ثابت عند سعيد بن 
منصور: «إني قتلت نفسًا يغير نفس, وإن يغفر لي 
الم سي 

قوله: «ائكتوا عيسى». زاد مسلع: «روح الله وكلمته, 
وفي رواية هشام: «عيد الله ورسوله وكلمته وروحه. 
وفي حديث أبي بكر فإنه كان يبرئ الآكمه والأبرص 
ويحيى الموتى. 

قوله: «فيأتونه» في رواية مسلم: «فيأتون عيسى 
فيقول: لست هناكم». وفي حديث أبي هريرة فيقولون: 
با عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه. وكلمت الناس في المهد صبياء ؛ اأشفع لنا إلى ربك 
ألاترى ما نحن فيه ؟ فذكر مثل آدم قولاً وجوابًاء لكن 
قال: ولم يذكر ذنبًاء لكن وقع في رواية الترمذي في 
حديث أبي سعيد: : «إني عبدت من دون الله». . وفي حديث 
ابن عياس عند أحمد والنسائي: «إني اتخذت إلهًا من 
دون الله وفي رواية ثايت عند سعيد بن منصور 
نحوه. وزاد: «وإن يغفر لي اليوم حسبي». 

قوله: «اكتوا محمدًا 2 فقد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر). وفي رواية مسلم: «عبد غفر له ما تقدم. 6 
إلخ. زاد ثابت: «من ذنيه» وفي روابة هشام: «غفر الله 
له وفي رواية معتمر: «انطلقوا إلى من جاء ايوم 
مغفورا له ليس عليه ذنب». وفي رواية ثابت أيضًا: 
«خاتم النييين قد حضر اليوم, أرأيتم لو كان متاع في 


وعاء قد ختم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى ؛ 


يفض الخاتم». وعند سعيد بن منصور: «فيرجعون إلى | 


آدم فيقول أرأبتم... إلخ». وفي حديث أبي بكر: «ولكن 


انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه ١]!‏ 


الأرض». 


قوله: «فياتوني» في رواية النضر بن أنس عن أبيه: ! 


«حدثني نبي الله 5: «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر ! 


الصراط إذ جاء عيسى فقال: با محمد هذه الأنبياء قد !]] 
جاءتك يسألون لندعو الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث : 


يشاء لفَمما هم فيه», ووقع في رواية معيد ين هلال: 


«فيآتوني فأقول: أنا لها أنا لها». زاد عقية بن عامر عند 
اين المبارك في الزهد: «فياذن الله لي فأقوم فيثور من + 


9 


مجلسي أطيب ريح شمها أحد». وى حددية بيلدان عند : 


اين أبي شيية: «يأتون محمدًا فيقولون: يا نبي الله أنت 


الذي فتح الله بك وختم, وغفر لك ما تقدم وما تآخر, ‏ 
وجئت في هذا اليوم آمنا وترى ما نحن فيه. فقم فاشفع أ 


لنا إلى ريناء فيقول: أنا صاحيكم, فيجوش الناس حتى + 


> 


ينتهي إلى باب الجنة». وفي رواية معتمر: «فيقول: آنا ؛ 


ضاحنيا ' 
قوله: «فاستآذن» في رواية هشام: «فأنطلق حتى 


استاذن». 


قوله: زاد همام «في داره فيؤذن لي». قال القاضي ١]!‏ 
عداض: أي في الشفاعة, وتعقب بأن ظاهر ما تقدم أن ؛ 
استئذانه الأول والإذن له إنما هو في دخول الدار وهي ؟ 


الجنة, وأضيفت إلى الله تعالى ! إضافة تشريف. ومنه: 


«والله يدعو إلى دار السلام» على القول يأن المراد , 


بالسلام هنا الاسم العظيم وهو من أسماء الله تعالى, 


قال الحافظ: وتقدم في بعض طرق الحديث أن من جملة ؟ 
سؤال أهل الموقف استفتاح باب الجنة. وقد ثيت في 1 


صحيح مسلم أنه أول من يستفتح باب الجنة, وفي : 


رواية علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه عند الترمذي: 1 
«فآخذ حلقه ياب الجنة فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فآقول: ! 
محمد. فيفتحون لي ويرحبون. فأخر ساجدا». وفي : 


رواية ثايت عن أنس عند مسلم: «فيقول الخازن: من ؟ ؟ 


فآقول: محمد., فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لآحد قبلك», 1 
وله من رواية المختار بين فلفل عن أنس: «أنا أول من : 
يقرع بياب الجنة» وفي روادة قتادة عن أنس: «آأتي باب : 


الجنة فاستفتح فيقال: من هذا؛ فآقول: محمد,. فيقال: + 
مرحيًا بمحمد», وفي حديث سلمان: «فياخذ يحلقه الياب ‏ 


وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال: من هذا؛ فيقول: ؟ 


محمد, فيفتح له حتى يقوم بين بدي الله فيستآذن في * 


السجود فيؤذن ل4». وفي حديث أبي بكر الصديق: 
«فياتي جيريل ريه فيقول: اتذن ل4». 


قوله: «فإذا رآأبته وقعت له ساجدًا» في رواية أبي : 


بكر: «فآتي تحت العرش فاقع ساجدًا لربي» وفي رواية : 


لاسن حبان من طريق ثوبان عن أنس: «فيتجلى له الرب : 


ولا يتجلى لشيء قبل». وفي حديث أَبَيّ بن كعب عند : 


أبي يعلى: «يعرفني الله نفسه فأسجد له سجدة يرضى 


([ النؤهحيه شوال. :١ه‏ ” 


وجوج و واو بوجوو وجوج واج وج بوجوو وجو وجوج جو اواج ووو هاوج و بو جواواجو وجو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو و وو ووه جو بوومورو مه ورم ممه ووج م د 11 ومع مه بوجوو و مووي وديم 


بها عني, ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني». 
قوله: «فيبدعني ماشاء الله زاد مسلع: «أن 


0 يدعني». وكذا في رواية هشام, وفي حديث عبادة بن 


مموعمعمهعوه 


الصامت: «فإذا رأبت ربي خررت له ساجدًا شاكرًا له». 
وفي رواية معيد ين هلال: فأقوم بين يديه فيلهمني 
محامد لا أقدر عليها الآن» فأحمده بتلك المحامد, ثم 
آخر له ساجِدًا». . وفي حديث أبي بكر الصديق: 
«فينطلق إليه جبريل فيخر ساجدًا قدر جمعة». 

قوله: «ثم يقال لي ارفع رأسك». في رواية مسلم: 
«فيقال با محمد,». وكذا في أكثر الروابات, وفي رواية 


١‏ النضر بن أنس: «فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
ٍ محمد فقل له ارفع رأسك». 


قوله: «وسل تعطه وقل يسمع واشفع تند تشفع». سقط 


: من أكثر الروايات «وقل بسمع» ووقع في حديث أبي 


وعءمءه 


بكر: «فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدًا قدر 


: جمعة. وفي حديث سلمان: «فينادي با محمد ارفع 
؟ رأسك وسسل تعط واشفع تشفع وادع تجبء. 


قوله: «فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني» 
؟ في رواية هشام: «بعلمنيه, وفي رواية ثابت: «بمحامد 


:0 ؟ لم يحمده يها أحد قيلي, ولا يحمده يها أحد بعدي» 


؛ وفي حديث سلمان: «فيفتح الله له من الثناء والتحميد 
| والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق». 
قوله: «ثم أشفع» في رواية معيد بن هلال: «فأقول 
رب أمتي أمتي أمتي». . وفي حديث أبي هريرة مثله. 
قوله: «فيحد لي حدا» في روابة هشام عن قتادة 


: عن أنس: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي 
| قلبه وزن شعيرة». وفي رواية ثابت عن أنس عند 
: أحمد: «فأقول: أي رب أمتي أمتيء. فيقول: أخرج من 
: كان في قليه مثقال شعيرة»». ثم ذكر نحو ما تقدم. 
: وقال: «مثقال ذرة». ثم قال: «مثقال حبة من خردل». 
: ووقع في طريق النضر بن أنس قال: «فشفعت في 
م أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحداء 


فما زلت أتردد على ربي لا أقوم منه مقامًا إلا شفعت». 
وفي حديث سلمان: «فيشفع في كل من مكان في قلبه 
متقال حبة من حنطة ثم شعيرة ثم حبة من خردل 


: فذلك المقام المحمود». 


ا 00 


قوله: : «ثم أعود فاقع ساجدًا مثله في الثالتة أو 


الرايعة» في رواية مك «فآحد لهم حدًا فأدخلهم 
الجنة, » ثم أرجع ثانيًا فأستأذن» إلى أن قال: «ثم أحد 


| لهم حدًا ثالنًا فأدخلهم الجنة ثم أرجع». ووقع عند 


'1) أحمد من رواية سعيد بن أبي عروية عن قتادة: «ثم 


؟ أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه 


القرآن». ووقع في رواية معيد ين هاذل عن أنس أن 
الحسن حدث معيدًا بعد ذلك بقوله: «فاقوم الرابعة» 
وفيه قول الله له: «ليس ذلك لك)». 

قوله: «إلا من حيسه القرآن, وكان قتادة يقول عند 
هذا: أي وجب عليه الخلود,. في رواية هشام: «إلا من 


| حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود». بإبهام قائل: «أي 
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وجب عليه الخلود». وتبين من رواية أبي عوانة أنه 
قتادة أحد رواته, ووقع في رواية هشام وسعيد: 
«فاقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب 
عليه الخلود». وسقط من رواية سعيد عند مسلم: 
«ووجب عليه الخلود», فتمنى أن قوله (وجب عليه 
الخلود) في رواية هشام وسعيد مدرج في المرفوع, 


وذلك للتصريح بأنها من قول قتادة. 
ثالنًا: الميزات المذكورة في الحديث لكل واحد من 
هؤلاء الرسل: 


أما آدم عليه السلام فجاء في حقه أنه: أبو اليشرء 
وأن الله تعالى خلقه بيده. ونفخ فيه من روحه. وعلمه 
أسماء كل شىء. وأسجد له ملائكته. واصطفاه الله 
سبحانه وتعالى. 

فهذه ست ميزات تميز بها آدم عليه السلام, لم 
بشاركه فيها أحد إلا الأخيرة وهى اصطفاء الله تعالى 
له. فقد اشترك فيها كل الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه, وكذا دقح الله فيه من روحاه تشاركة فيها 
عيسي عليه السلام, ولذا قال تعالى: إن مث عيسى 
عنْدَ اللّه كَمَتَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَابِ ثّمَ قَالَ لَه كن فَيَكون». 

وآما نوح عليه السلام, فجاء في حقه في هذا 
الحديث: أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الآأرض» 
وآنه أبو البشر بعد أبيهم, وأنه سماه الله عيدًا 
شكوراء وأنه استجاب الله دعاءه على قومه فلم يدع 
على الأرض من الكافرين ديار وأن الله تعالى 
اصطفاد. وقد قال له الناس: أنت أول رسول بعثك الله 
إلى أهل الأرض لآن آدم سبق إلى وصفه بأنه أول 
رسول فخاطبه أهل الموقف يذلك. 

قال الحافظ: وقد استشكلت أولية نوح في إرساله 
إلى أهل الأرض كما جاء في هذه الأحاديث مع أن آدم 
نبي مرسل وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوح, وبَدّن أنه 
أجيب عن ذلك بأجوبة. وحاصلها ؛ أن الأولية مقيدة 
يقوله: «أهل الآرض,»». لآن آدم ومن ذكر معه لم يرسلوا 
إلى أهل الأرضء ويشكل عليه حديث جابر في قوله 2: 
«وكان النمي ييعث إلى قومه خاضة ويعتت إلى الناسن 
كافة, ويجاب بأن بعثته إلى أهل الأرض باعتبار 
الواقع لصدق أنهم قومه بخلذف عموم دعخة نبيكا 
محمد 2 لقومه ولغيرهم. أو أن الأولية كانت مقيدة 
بكونه أهلك قومه. أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم 
يكونوا رسلاً. وإلى هذا جنح ابن بطال في حق آدم, 
وتعقيه القاضي عياض يما صححه ابن حبان من 
حديث أبي ذر فإنه كالصريح في أنه كان مرسلاً وفيه 
التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو من علامات 
الإرسالء وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان في 
بني إسرائيل وهو إلياسء وقد ذكر ذلك في أحاديث 
الأنبياء. ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت لبنيه وهم 
موحدون ليعلمهم شريعته, وذوح كانت رسالته إلى قوم 
كفار بدعوهم إلى التوحيد. 


وللحديث بقية نه تشع في العدد القادم إن شاء الله. 


ووموجيمووموموووامواوو وامووهو وهو ووووجمواوواوو ومومو وومهووواووعهوو ووو و وو ب . 


ه مشروع تيسير حفظ السنة © 
من صحيح الأحاديت القصار 


ده المرحلة الثانية دو 
فيماكان على شرط الشيخين أوأحدهما ولم يخرجاه 


ايف ١‏ عَنْ نس بّنِ مالك رضي الله عنه, قَال: «كَانَ أَحَوَانٍ عَلَى عَهْدِ التي © فكَانَ أَحَدْهُمًا يَأتي النَبِيّ 22 
وَالآخَرٌُ يَحْتَرِف فشكا الْمُحْتَرِفْ أَحَاهُ إِلَى النَّبِي ع. فَقَالَ: لَعَلكَ تررق به». .ات (5840) الحاكم ١(‏ / 44) وقال:دهّدًا 
حَديثٌ صحيح علَى شرط مُسلم وَرُوَائه عن آخرهم أَثْبَاتْ ثقات وَلَمْ يُخَرَجَاه. 

- معنى «ترزق به): أي بسببه لآنه عابد وطالب علم فبدعائه واستغفاره يكون سببًا في جلب الرزق لأخيه ولنفسه. 

ين ٠٠‏ عن أبي الْمَلِي عن أبيه (أسامة بن عمير), أن يَوْمَ حَُيْنِكَانَ يَوْمَ مَطَرِ«قََمَرَ التبِي مُنَادِيَهُ أن 
الصّلاةَ في الرّحال». د )٠١01(‏ صحيح على شرط الشيخين وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاه 
وأخرجه النسائي ح (607) حم زه / 6/) ح (7809١؟).‏ ْ 

6 عن أَنْسِ رضي الله عنه, أن التّبِيّ 2 كَانَ «يُشينٌ في الصلاة». د (14) هذا حديث على شرط الشيخين» حم 
(:1147) عب (6513). ١‏ 

5 عن أَنَسِ رضي الله عنه. أن النَّبِيّ © كَانَ يَقُولَ: «اللّهُمَ إِنّي أعودٌ بكَ من الْبَرَصء وَالَجُنُونِ وَالْجَدَام 
ومن سَدَئْ الأسنقام د ( (1654) صحيح على شرط مسلم؛ حم (17077) طي )7١١170(‏ حب )1١17(‏ الدعاء طب (1757) هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم. 

ينيلة عَنْ أُسّامّة بْنِ شَّرِيك رضي الله عنه, قَال: «أَتَحْتْ التّبِي * وَآصحابَهُ كَأَنْمَا عَلَى رَعُوسهمٍ الطّيْرء 
فَسَلمت ثم قعدث” فَجَاءَ الأغراب من هَاهنًا وَهَاصَنًا فَقَانُوا: ا رَسول الله أَنْتَدَاوَى ؟, فَقَالَ: حَدَاوَوَاء فَإِنَ اللّه. لَمْ 
يَضَع دَاءَ إلأُوْضَع لَهُ دَوَاءَ غَيْرَدَاءِ واحد الْهَرَمُ». دزهه6") هذا حديث صحيح على شرط الشيخينءت (0). 

لل عَنْ آَنَسِ رضي الله عنه, قَال: جَاءَ رَجْلَ إلى النبِيّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه, أَخَبِرْني بمَا افْتَرَضَ الله 
علي من الصّلآة, فَقَالَ: «افْتَرَضَ الله علّى عبّاده صلّوات حَمْسًا” قَالَ: هل قبَلَهُنَ أو بَعْدَصَ ؛ قال: افْتَرَضَ الله عَلَى 
عبّاده صلَوَات حَمْسا قَالَهَا ثَلآنَاء قَالَ: وَالّذي بَعَتَكَ بِالْحَق, لا أَزِيدُ فيهن شَيْنًاء وَل أنقص مِنْهِنَ شَيْمًاء قَالَ: قَقَالَ 
التي ع: «دَخلَ الْجِنةَ إن صدق». حم (150), ن (459) هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

49 عن أَنّس بْنَ مالك رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه ع: «إِنْ قَامَتْ الساعَةٌ وَبِيّد أَحَدكُمٌ قسيلَة؛ فإن 
استتطاع أن لا تَقُومَ حَنَّى يَعْرِسَهَاء قليفعل». .حم (17874) طي (11,61) هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح على شرط مسلم. 

١ 7‏ عن أنْس رضي الله عنه, قال: قَالَ رسول اللّه : دمَاء الرّجُلٍ غَليظٌ أبيَض» وَمَاء الْمَرَآة رقيق أصفرء 
فَأَسّهُمَا سيق كَانَ الشية». ن )5٠١(‏ هذا حردك متكت على شرح الالسحن حت زمماك). 

فيد "٠‏ عن أَنّسِ بن مالك رضي الله عنه, قَالَ: كَانَ رَسئول الله 2 إِذَا غَرَا قَالَ: «اللّهُمٌ نت عضدي وَنصيري بك 
أخول وبك أصول وبك أقاتل». د(171) ت(584”) ن )٠١"50(‏ حب (4251) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

- العضد بالفتح وبالضم وبالكسرء والعضد: الناصر والمعين. من القاموسء, وأنت عضدي أى: معتمدي فلا 
أعتمد على غيرك. 

7 عن أَنّس بن مالك رضي الله عنه؛ قَالَ: «كَانَتْ للشَّبِي سبكَّةٌ يَتَطَيّبْ منْها». د (١١1؛).‏ 

سكة: بضم السين المهملة وتشديد الكاف: نوع من الطيب عزيزء وقيل: الظاهر أن المراد بها: ظرف فيها طيب 
ويشعر به, قوله: يتطيب منها لأنه لو أراد بها نفس الطيب لقال يتطيب بها. 

٠١ 0‏ عن أَنْس بن مالك رضي الله عنه» أن رَجَلاً من كلآب سَألَ التي عن عَسنب الْفَحل دقَمَّهَاهُ» فَقَالَ: يا 
رسولن الله إِنا حُطْرِقَ القحل» فَنْكْرَم «قرَخَص لَهُ في الْكَرَامَة». ت (1774). ن (577:) هذا حديث صحيح على قيرط البكاريٍ 

نايت ٠٠‏ عن أَنَسِ رضي الله عنه, في قَوّله. : «كَانُوا قليلاً من اللّيْلٍ ما يَهُجَعُونَ» قَال: كَانُوا يُصلُونَ فيما بَيْنَ 
الْمَغْرِب وَالّعشَاء. د(؟11) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


0 


ا" .عن أَنْسَ بّنَ مالك رضي الله عنه يَقُول: «كَانَ رسُول اللّه © إِذَا مَرَلَ مَمْرْلاً لَمَ مَرْتَحل حَنَى يُصَلّي 
الظّيْن فَقَالَ لَهُ رجل: وَإِنْ كانَ بنصف المَّهَارٍ ؟ قال: ون عن ينضلف التهار» د(ه١1)‏ هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم, ن (598): حم (111/954, 11899). 

5 عن أنَسِ رضي الله عنه قَالَ: ذكرّ لي أن رسئول اللّه + قَالَ وَلَم أسمَعَه منه: «إِنْ فيكم قَوْما يَعْبْدُونَ 
وَيَدَأَبُون حَنَى يُعْحجَب بهِمٌ المَّاسُ وَتُعْحِبْهُمْ نُقُوسُهُمُ يَمْرْقُونَ منَ الدّين مُرُوقَ السّهم من الرميّة». حم 
(2017416)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

007 عَنْ أَنْس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النَّبِيّ © قَال: «يَقُولْ اللّهُ أَنَا عنْدَ ظَنّ عَيْدِي بيء وَآنَا مَعَهُ إذَا 
دعاني». حم (171780 16717 ), ع (770) هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

0 عَنْ أَنْسٍ رضيٍ الله عنه, قَالَ: كَانَ الى © إِذَا اجْتَهَدَ لأحد في الدعاء, قَالَ: «جَعلَ اللّهُ عَلَيْكُمَ صلاة قَوْمٍ 


أَبْرَانِ يَقُومُونَ اللدل, وَيَصومون التّهارء لدسوا بأئمة ولا فُجار. عبد بن حميد (1850) هذا 0 
اس .٠١‏ عن أَنَسِ بن مالك رضي الله عنه, قَال: بَعَثَ الى بِبَرَاءَةٌ مَعَ أبي بَكْركُمَ دَعَاه فَقَالَ: «لآ يَنْبَغي 
حدٍ أن يُبَنَْ هذا ِل رَجُلُ من أهلي, قَدَعَا عليًا فَأَعْطّاهُ إِياهَاء.ت ( م) ن (5 :) هذا حديث حسن على شرط مسلم.. ) 
عن أَنَس رضي الله عنه, قَالُوا: جا رمون الله الاخدروج من نساء الأنْصار ؟ قَالَ: «إن فيهم لَغَيْرَةَ 
شنَديدَة). ن 79””) هذا جد سحت عل ترط سم 
."٠ 4‏ عن أَنَسِ رضي الله عنه. قَالَ النّاس: «ما رسُول الله غَلاَ السَعْر فَسَعرٌ لَنَاء قَقَالَ رَمسُولَ اللّه 2: «إِنّ 
لله لنّهَ هو الْمُسَعَرُ القابض» الْبَاسطٌ الرَازْق؛ وَإِنّي لأَرْجُو أن ألقى اللّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ سك اياي يتقف في نودة 
0 د الك 0000 را و 0 


اس يعمدو جومم وَمدُورمة قل من هؤلاء يا حَثْريل ؛ قال اهؤلاء الّدِينَ يَأكُلُونَ نُحُومَ الئاس 
وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضهم». . حم( ,)١15971/(‏ د (كلاىة) هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


عه اووء جو مع عماس عه له معه عد مه 


ود .١‏ عن أَنْس بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ التي + يفطر قَيْلَ أ أن يُصلَّيَ على رَطَبَات, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَطّبَاتَ 


عدوي با يه 


000 فو نكن لوراك كد كراد بن ا 1 0000006 عد رو 


فَقَالَ: الح لله رب الْعَالَمينَ قال لَهُ تارك وَتَعَاَى: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. حب (1150) هذا ل ا 

"١ 4‏ عن أو بن أوس قال إِنا َفْعُودُ عند التبِي 6 وهو يَقْص عَلَيْنَا وَيُدَكرْماء إِذ ذ أآَتَاهُ رَجِلَّ فَسَارَهُء قَقَالَ 
الي عا : «اذْهَبُوا به فَاقْلُوهُ» 3 لما وَنّى الرَجِل دَعَاهُ رَسُولَ اللّه ©, ققال: «هل تنه أن لآ إنه إل النّه» قال َعَم 
قَالَ: «اذْهَبُوا فَحَلُوا ستبيلة, َإِنَّمَا أمرت أنْ أقاتل الئاس حَتَى يَقُولُوا: لاَإِلَه إلا الله فَإِذًا فَعلُوا طن حر علي دماؤعة 
وأموالهم. جه (9؟؟؟), حم (19090), »اخ (97")ءن (987")ء ش (/785151, 59518), دى (555؟) هذا ا 

,٠45‏ عن إِيَاس بن عَيْدِ المزني رضي الله عنه. أن رَسُول اللّه ع «نَهَى عن بَيْعِ قضل الْمّاء. د (/40): حم 
(12014). تخ .)151١(‏ ن(4577:5577), شس(11774). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, وهو من الأحاديث التي الزم 
الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاه. 

."١ ٠‏ عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أنَّ رول اللّهِ + سمع رَجِلاً يقول: النَّهُمَ إنّي أستألك أنَي أَشْهدٌ نك أَنْت الله 
لا إنَهَ إلا أت الآَحَدُء الصّمَّدُ الذي لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُولَدَ وَلَمْ يَكْنلَهُ كُقُوَا أَحَدُ فَقالَ: «لَقَدْ سَأنْت الله بالاسئم الذي إِذَا 
لكيه امسطلى, وإذا دعي به آجَاب». ٠‏ د(59١)ءحم(؟44؟11)ءت(45),‏ ن(7719), جه(8151؟), حب (197): عب(8/,١‏ 5)» 
ش(79861 55318) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

46 عن يُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسنُولَ الله 6: «مَوْتْ الْمُؤّمن بِعَرَّق الُجَبين». ن (111921818)ءحم 
(40:4؟5؟) ت(كدقاء جه(؟ه14)., حب ١ ١(‏ ). هذا حديت تكح على شيط الفخاري. 00 00 

٠ 4‏ عَنْ بر بن سّحَيْمِ رضي الله عنه» أن رَسُولَ الله + خَطب أَيَامَ التَّشْْرِيق فَقَالَ: «لآ يَدْخْلَ الْجَِنَة إلا 


نَفْس مستلمة, وَإن هذه اليا أَيَام َكل وشرب». . جه( الي ا 9) هذا حديث صحيح على شترظ الحدين. 


عن تَابت بن الضّحَاك رضي الله عنه. قَال: «نَدْرَ رَجَلَ عَلَى عَهَد رَسُولٍ اللّهِ أن يَمْحَرَ إبلاً بِيُوَامَة 
قَأَتَىٍ التّبِيّ , فَقَال: إِنّي سَدَرْتْ أن أَنْحَرَ إبلاً ؛ بيوَانَةء ققَالَ التّبِي : هَل كانَ فيها وَتَنٌ من أوْتَانٍ الجاهليّة يُعْبَدُ 
؟. قَالُوا: لآ قَالَ: هل كَانَ فيهًا عيد من أعيادهم؛ قَالُوا: لاه قَالَ رَسول اللّه 2: : وف بِنَدْرك فَإِنّهُ لا وَقَاءَ در في 


مَعصيًة الله ولا فيمًا لا يَملك ابن آدَم». د(1) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وعلى 


آله وصحبيه أجمعين, وبعد: 


فإننا نعبش فرحةً عظيمةً بعيد الفطر ا مبارك, إنَّه عددٌ امتاتٌ القلوب به فرحًا 


وسروراء وانشرحت الصدور به لذة وحبورًاء قد خرج الناس في هذا اليوم العظيم لربهم حامدين 
ومعظمين ومكبرين, ولنعمته بإتمام الصبام والقبام مغتبطين وشاكرينء ولخيره وثوابه وأجره مؤّملاين 
أعوامًا عديدة, وأزمنةً مديدة على حسن طاعة, وخير عمل. 

وحري بنا جميعًا ونحن نعيش فرحة هذا العيد السعيد بإكمال شهر الصيام والقيام, أن نتذكر 


أمورًا مهمة لا بنبغي أن تغيب عن أذهاننا في يوم عيدنا. 


الدكروا*اكها اللسلووان واج لمريتون فرتم 
هذا العيد إخوانًا لكم وافتهم المنية وأدركهم الموت 
فلم يُدْركوا يومكم هذاء فهم في قبورهم متحجزون, 
وياعمالهم مرتهنون, وبما قدمت أيديهم في هذه 
الحياة مجزيون. ١‏ 

وتيقنوا أيها الإخوة أنكم إلى ما صاروا إليه 
عتام ون في الشايايون و ون ل كرون قاد 
تنسوهم من دعوة صالحة بأن يقيل الله عثراتهم 
ويغفر زلاتهم, ويتجاوز عن خطيئاتهم. 

فهذا من سمات المؤمنين العظيمة. وصفاتهم 
الكريمة الدالة على كمال إيمانهم؛ وتمام دينهم 
ونبل أخلاقهم, وسلامة صدورهم والسنتهم تجاه 
إخوانهم المؤمنين. فليس في قلويبهم حسد أو غل 
أو بغض أو ضغينة. وليس في السنتهم غيية أو 
نميمة أو كذب أو وقيعة, بل لا يحملون في قلوبهم 
إلا المحية والخير والرحمة والإحسان والعطف 
والإكرام, ولا يتلفظون إلا بالكلمات النافعة 
والآأقوال المفيدة والدعوات الصادقة, هؤلاء الذين 
قال الله فيهم: وَالَدِينَ جَامُوا منْ بَعْدهِمْيَقُولُونَ 


رَيْمَا اغْفِرُلَمَا وَلإِخُْوَانِنًا الَذِينَ سَبَقُونًا 
بالإيمّان ولا تَجْعَلَ في قَلُوبِنَا غلا للَذِينَ آمَنُوا رَبَنا 
إِنّْكَ رَعوفٌ رحيم» [الحشر: .]٠١‏ فنعتهم ربهم 
بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين إحداهما 
تتعلق باللسانء فليس في السنتهم تجاه إخوانهم 
المؤمنين إلا النصح والدعاء. 

والخصلة الثانية متعلقة بالقلب, فقلويهم 
سليمة تجاه إخوانهم, ليس فيها غل أو حسد أو 

وتذكروا أيها الإخوة وأنتم تعيشون فرحة هذا 
العيد في عافية إخوانًا لكم أقعدهم المرضء 
وعاقهم عن مشاركتكم, فهم في المستشفيات على 
الأسيرة. منهم من أمضى الأسابيع العديدة. ومنهم 
من أمضى الشهور الطويلة, ومنهم من لا يغخمض 
له جفن؛ ولا يهداً له بال من آلام متعبة وأوجاع 
مؤلمة, فاحمدوا الله على ما أنتم فيه من صحةٍ 
وعافية وسلامة؛ ولا تنسوا إخوانكم أولتك من 
دعوة صالحة أن يُشفي الله مريضهم, ويزيل 
بأسهم, ويفرج همّهم. ويكشف كربهم. 


التوحيد شوال:1اه لقنا 


وتذكروا وأنتم تعيشون فرحة هذا العيد بأمن 
وأمان وراحة واطمئنان إخوانًا لكم أهلكتهم 
الحروب, وأرّقتهم الخطوب وأقلقتهم الفتنه وتسلط 
عليبهم العدو» فأريقت منهم الدماع ورملت النسساء, 
ودُنّم الأطفال, ونُهبَت الأموال.» فاحمدوا الله على ما 
التعرويه و |من روا واو عا امو د تفسوا والح الم 
أولنكيمن دعوة صالحة بأن يُنْقّسَ الله كربهم, وبرج 
همهم ويكُبت عدوهم. 

وتذكروا وأنتم تعيشون فرحة هذا العيد بالحلل 
البهية والملايس الجميلة إخوانًا لكم أرّقهم الفقرء 
وأقعدتهم الحاجة فمنهم من لا يجد لياسًا يواريه أو 
مسكنًا بؤوبه. أو طعامًا بشيعه وبخذيه., أو شرايًا 
يرويه. بل منهم من أدركه حَدْفَهُ في مجاعات مهلكة, 


وقحط مفجع, فاحمدوا الله على ما أنتم فيه من نعمة. 


وخر ول قنسكوا |حد رعبضن بارس رعوااك صا 
بآن يُغني الله فقير ويشيع جائعهم, ويكسو 
عاريهم, ويسد حاجاتهم ويتكشف فاقتهم, ولا 
تنسوهم اوه مد بد المساعدة لهم: «ومًا تُقَدَمُوا 
لالشسك ريك كمدوة عتن الكو ب ويام 
أجرا» [المزمل: .]٠١‏ 

وتذكروا وأنتم تعبشون فرحة هذا العيد بإكمال 
الطاعة في رمضان وإتمام الصيام والقيام إخوانًا 
لكم قيدتهم الذنوب. وكبلتهم الخطاياء فمضى 
المؤمنون المجدون في طاعة الله, وتنافس الصالحون 
الناصحون في التقرب إليه. وهؤلاء في لهوهم وغيهم 
سادرونء: وعن طاعة الله والتقرب إليه بيعحمياء 
وعلئ المقاصي والخطايا والآثام مكبون, تمر عليهم 
مواسمٌ العبادة والمنافسة في فعل الخير فلا 
يتحركون, فاحمدوا الله على ما أمدكم به من توفيقه. 
وما هداكم إليه من العمل ابتغاء مرضاته, وسلوه 
الثبات على الأآمرء والعزيمة على الرشد, ولا تنسوا 
إخوانكم أولئك من دعوة صالحة؛ بأن يهديهم الله 
إلى الخير, وأن يردهم إلى الحق ردًا جميلاًء وأن 
يصلح ضالهمء ويوفق حائرهم وبعافي مبتلاهم؛ قال 

*: «دعوة المرء المسلم لآخيه المسلم بظهر الغيب 

مستجاية, عند رأسه ملك موكلٌ كلما دعا لآخيه بخير 
قال الملك الموكل به: آمين, ولك بمثل». [مسلم (70؟) باب 
فضل الدعاع]. 

وقال 6: «من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات, 
كَتَبَ اللهُّله بك مؤمن ومؤمنة حسنة». [صحيع 
الجامع: 10175]. 


لذو حيت العدد 505 السنة الثامنة والثلاثون 


وتذكروا وآنتم تعيشون فرحة هذا العيد: 

صبيةٌ صغارًا وذريةٌ ضعفاءً فقدوا آباءعهم وهم 
في أمس الحاجة إلى من يُعزِيهم عن فقد أبيهم 
ويجدون عندهم من العناية والقيام بمصالحهم ما 
يكونْ بإذن الله سبيًا لإخراجهم رجالاً في الحياة تقر 
بهم العيون ويشرحون الصدورء فالذي يكفل الم 
وتتعهيه وبلاحظه وبؤدنه ويُهدَب نفسه وكأن والده 
حي لا يفقدٌ من والده إلااجسمه ؛ له عند الله تعالى 
الأجر الجزيل والثواب العظيم, وكان حريًا أن يكون 
لرسول الله © رفيقًا في الجنة, قال 25:«أنا وكافل 
اليتيم في الجنة هكذا». وأشار بالسيابة والوسطى, 
وفرّج بينهما. [البخاري: ,٠006‏ باب من يعول يتيما]. 

وقال 5: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو 
كهاتين في الجنة». [مسلم: 1487, باب الإحسان إلى الأرملة 
والمسكين واليتيم]. 

وتذكروا وأنتم تعيشون فرحة العيد إخوانًا لكم 
قد حرش بينهم الشيطان فأوقع بينهم العدواة 
والبغضاءء فانهضوا للإصلاح بينهم كما أمركم الله: 
«يَسَأنُوتكَ عن الأَنْقَالٍ قل الأَنْقَال للّه وَالرسُولٍ قَاتقُوا 
اللَّهَ وَآصلحُوا ذَاتَ بَيْنْكُمُ وَآَطيعُوا الله ورسوله إن 
نتم مُؤْمنِينَ» لاعفا "ؤفال:تعالى «وَإِنْ طَائَقَتَانِ 
من الْمُؤْمنينَ افْتَتَلُوا فأصلحوا بَْنَهِمَا» [ [الحجرات: ]. 

فإن إصلاح ذات البين يدهب وغَر الصدور 
ويجمع الشمل ويضمٌ الحقهة ويزيل الوق 
والإصلاح بين الفياين في دين الله مبعث الأمنٍ 
والاستقرار. ومنيع الآلفة وللجد ومصدرٌ الهدوء 
والطمآنينة, والصلحٌ خيرٌ تب به على 2 
المتجافية رياح الأنس ونسمات النُدى. صلحٌ تسكن 
به النفوس ويُتلاشى به النزاع, والصلح نهج شرعي 
يصان به الناس وتحفظ يه المجتمعات من الخصام 
والتفكك. 

بالصلح تُسْتَجَلبَ المودات, وتعمر البيوتات, 
يبعت الأمنُ في الجنبات, ومن ثَمَّ يتفرغ الرجالٌ 
للأعمال الصالحة: يتفرغون لليناء والإعمار بدلاً من 
إفناء الشهور والسنوات في المنازعات, والكيد في 
الخصومات, وإراقة الدماء. وتبديد الأموال» وإزعاج 
الآهل والسلطان. 

مانتال وسيفة اميا هلكات 
رسولنا © يُصلح بنفسه بين المتخاصمين. عن سول 
بن سعد رضي الله عنه أن أهلّ قباء اقتتلوا 


حتى تراموا بالحجارة, اشر روود الله 2 
بذلك. فقال: «اذهبوا بنا نصلح بينهم». [البخاري: 
ف 10 

وكان © يُرغب في إصلاح ذات البين ويحث 
عليه, فقال 5: «كل سلامى من الناس عليه صدقة, 
كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة, 
ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع 
عليها متاعه صدقة, والكلمة الطبية صدقة,. وكل 
خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة, ويميط الآذى 
21 ليست 

وييّن 5 أن أفضل الصدقات الإصلاح بين 
الناس ؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول 
الله. قال: «إصلاح زات البين؛ فإن فساد ذات البين 
هى الحالقة». [صحيح الترغيب: .]541١5‏ 

وعر انط وضليالده عن إن: لخبي ع قان 
لأسي أبوب: «ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى. قال: 
«صل بين الناس إذا تفاسدواء وقرب بينهم إذا 
تياعدوا». [صحيح الترغيب: 581]. 

وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله 5: ديا أبا أيوبء ألا أدلك على صدقة 
يحبها الله ورسوله ؟.تصلح بين الخاس إذا 
تباغضوا وتفاسيدوا». [(صحيح الترغيب: .]518٠١‏ 

والإمام الآوزاعي - رحمه الله - يقول: «ما 
خطوةٌ أحبّ إلى الله عز وجل من خطوة في 
إصلاح ذات البين». 

ولقد بلغت العناية بالصلح بين المسلمين إلى 
أنه رُخّص فيه بالكذب مع قباحته وشناعته وشدة 
تحريمه. عن أم كلثوم رضي الله عنها: سمعت 
رسول الله 5 يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس, فَيَنُمِي خيرًا أو يقول خيرًا». [متفق 
عليه]. وقد وعد الله تعالى من أصلح بين الناس 
إيمانًا واحتسابًا أن يؤتيه أجرًا عظيماء فقال 
تعالى: «لأَخَيْرَ في كثير من نَجَوَاهُم لمن أمر 
بصدقة أو مَعْرُوف أو إصلاح بَيْنَ النّاس وَمَن 
يَفْعَلْ ذلك ايُتقَاءَ مَرْضَاةٍ الله فَسَوْفَ دُؤّتيه أجرًا 
عَظيمًا» [الشساء: 115]. 

وعلى المتخاصمين المتهاجرين أن يقيلوا 


الصلح ولا برفضوه. فقد قال الله تعالى: «وَالصلُح 
حَدن [النسياء: ١78‏ ]. 


وقال النبيّ ©: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث, فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار». 
[صحتح الجامع::116]. 

ويكفي من سيئات القطيعة بين المسلمين 
الحرمان من مغفرة الله عز وجل لهم, قال 2: 
«تعرض الأعمال في كل اثنين وخميسء فيغفر الله 
لكل امرئ لا يشرك بالله شيناء إلا امرء كانت بينه 
وبين أخيه شحناء. فيقول: اتركوا هذين حتى 
يصطلحا». [مسلم: 56ه؟ / جم]. 

فاصطلحوا أيها المتشاحنون: وتواصلوا أيها 
المتقاطعون. وأفيضوا جميعًا إلى ظلال المحبة 
والسلام والتعاون والآخوة والوتام, ولا بد من 
العفو عن الزلات والغضّ عن الهفوات, ونّيسارع 
كل متشاحنين إلى التسامح والصفاءء. فخيرهما 
الذي يبدا بالسلام, قال 5: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: بلتقيان» فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». [متفق 
عليه]. 

والعفو عند المقدرة من شيم الكرام, فهذا 
يوسف عليه الصلاة والسلام ؛ الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم لما قال له إخوته: «تَاللّه لَقَدْ آخَرَكَ الله 
عَلَسْنَا وَإِنْ كنا حا ال ا ا 
الْيَوْم يَغْفِرٌ الله لَكُمَ وَهُو أَرْحَمْ الراحمينَ» [يو 
1 47]. 

وتذكروا وأنتم تعبشون فرحة هذا العيد دعوة 
الله لكم بالاعتصام والنهي عن الفرقة والاختلاف, 
فالاتفاق رحمة والاختلاف عذابء قال الله تعالى: 
«ولَو شناء رَحكَ تجعلن النَّاسَ أمّةَ واحدة ولا يَرَالُونَ 
مُحْمَدِفِينَ (118) إِلأَمَنْ رَحمَ رَيْكَ وَلدَلكَ خَلَقَهُمْ 
وَتَمت كَلمَةٌ رَدَكَ» [هود: ١9 - ١١6‏ 1]. 

فال مرحومون متفقون لا يختلفون, وإذا اختلفوا 
- اختلاقًا هم فيه معذورون - لا يتباغضونء ولا 
يتدايرون. 

إخواني في الله - تقبل الله منا ومنكم الصيام 
والقيام, ورزقنا وإياكم حسن الختام, وجعلنا 
وإياكم من أهل الجنة دار السلام, وأعاد علينا 
وعليكم هذا العيد أعوامًا عديدة, وأزمنة مديدة, 
ونحن في أمن وأمانء وبر وإيمان؛ وطاعة 
وإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


( التوحيه شوال:.:١ه‏ [[ا 


الحمد لله رب العا مين, والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وا مرسلان نسسنا محمد وآله وصحبه» 


أجمعان, وبعد: 


فرمضان شهر الصبر , والصبر ثوابه الجنة, قال تعالى: «وَاسْتَعبنُوا بالصيْر والصلاة وَإِنّهَا 
لَكَبِيرَةٌ إلآ عَلَى الْخَاضعينَ (ه 4) الذينَ يَظْنُونَأَنْهُمْ ملاو رَبهِمْ وَأَنْهُمُ إِلَيْهِرَاجِعُونَ) [البقرة: 4:.4]. 

وقال تعالى: (يَا آَيْهَا الّذينَ آَمَنُوأ اسْتَعبِئُوأ بِالصّيْرٍ وَالصّلاَة إن اللَّهَ مَعَ الصابِرينَ) [البقرة: 0 1]. 

قال مجاهد: الصبر في هذه الآية هو الصوم ومنه قيل لرمضان شهر الصبرء فجاء الصوم والصلاة 
على هذا القول في الآبة متناسباً في أن الصيام يكسر الشهوة ويزهد في الدنياء والصلاة تورث 


الخشوع وتنفي الكبر وترغب في الآخرة. 


وقد صح عن النبي + أنه قال: صم شهر الصدر وثلاثة أيام من كل شسهر. 


ورمضان شهر الصير؛ فإن الصائكم يصبر فيه 
على الطاعة, ويصير كذلك عن المعاصي, فِيَكُفٌ 
نفسه عما كان يستمتع به من المباحات طاعة لله 
جل وعلا وتحقيقاً للتقوى. ويحبس نفسه عن 
المعاصي ويُلزمها بكثير من القريات من قيام 
وصدقة وصلة للأرحام وإطعام للطعام, ويصير 
فيه على ألم الجوع والعطش. 

وهو كذلك شهر الجهاد: والجهاد من الصبرء 
وقد غزا النبي 2 في شهر رمضان غزوتين» من 
أعظم غزواته جميعاً هما: غزوة بدر وغزوة الفتح. 

ولقد كان الصحابة يعرفون أن رمضان شهر 
الصبرء. وكان صبرهم عظيماً على أعباء الدعوة 
إلى الله. وعلى أعباء الجهادء وعلى طاعة الله 
وعن معصية الله. وعلى أقدار الله. فكان 2 
وأصحابه يبلغون من الصبر غايته في شهر 
رمضان الذي هو شهر الصير. 

فهل استفدنا هذا الدرس من صوم رمضان 
وقيامه 1 

ده جزاء الصابرين بغي ر حساب 0 
لقد وصف الله تعالى جزاء الأعمال وجعل لها 


258 جمال المراكبي 
رئيس مجلس علماء الجماعة 
نهاية واحدة فقال: «مَنْ جاءَ بالْحَسَنّة قله عشر 
َمْخَالهَاء [الأنعام ,]15٠‏ وجعل جزاء الصدقة في 
سبيل الله فوق هذا فقال: «مَثَلَ الَذِينَ يُنْفقُونَ 
مْوَالَهُمٌ في سيل الله كَمَكل حي أَنْبَقَتْ سبع 
سَتَابِلَ في كل سنْيّلة مِنَةُ حبّة وَاللَّهُ يُضَاعف لمن 
يماع وَاللَهُ واسع عَلِيمٌ» [البقرة: .]755١‏ 
لكنه جعل أجر الصايرين بغير حساب فقال: 
ما يَُقَى الصابرون جرهم بغي حستاب؛ [الزمر: 
]١‏ وقال: «ولمَن صَبَر وغفر إن ذلك لمن عَرْمٍ 
الأمور» [الشورى: 157]. 
وقد قيل إن المراد بالصابرين في قوله «إِنَّمَا 
يوَقَى الصّايرون» [الزمر: ]٠١‏ أي الصائمون؛ لقوله 


تعالى في صحيح السنة عن النبي 5: «الصيام 
لي وأنا أجزي به». فلم يذكر ثوابًا مقدرًا كما لم 
يذكره في الصير والله اعلم. 
ده جزاء الصابرين الجنه دِدِ 
أخبر الله سبحانه أن ملائكته تسلم على 
الصابرين في الجنة بصبرهم كما قال تعالى: 


«والسددفكه يَدْخلُونَ عَلَيْهمْ من كََُ بَاب سلا 
عليكم, ؛ فتعم عَقبَى الدار». 1 _- 

وقال تعالى: «وَجَرَاهُم يما صَبَّروا جَنَةَ 
وحريرا». 

وقال تعالى: «أولنّتك يُحِرُوَنَ الغرفَة يما صبَروا 
وَيُلَقُوْنَ فيهًا تَحيّة وسَلاماً حَالدِينَ فيهًا حَسُنَتْ 
مسستقرًَ وَمَقَامل». 

وورد في سان الترمذي ومسند الإمام أحمد 
وصحيح ابن حبان عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 5: (إذا مات ولد 
العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع فيقول: اينوا لعبدي بيتاً في 
الجنة وسموه بيت الحمد). 

- وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي 
الله عنه أن رسول الله 2 قال: (إذا ابتليت عبدي 
بحبييتيه ثم صير عوضته منهما الجنة)؛ يريد 

وعند الترمذي في الحديث: (إذا أخذت كريمتي 
عيدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة). 

وفي الترمذي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 5: (يقول الله عز وجل: 
من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له 
ثواباً دون الجنة). 

- وفي سان أبي داود من حديث عيد الله بن 
عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: (لا 
يرضى الله لعيده المؤّمن إذا ذهب يصفيه من أهل 
الأرض واحتسبه بثواب دون الجنة ). 

- وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: (يقول الله 
عز وجل: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قيضت صفيه 
من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة). 

- وفي صحيحه أيضاً عن عطاء بن أبي رباح 
قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: (ألا أريك 


امرأة من أهل الحجنة؟ قلت: بلى قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبي 2 فقالت: يا رسول الله إني 
أصرع واني أتكشف فادع الله لي, قال: إن شئت 
صيرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن 
يعافيك فقالت: أصيرء فقالت: إني أتكشف فادع 
الله أن لا أتكششفء, فدعا لها). 

وعند البخاري في رواية عن عطاء «أنه رأى أم 
زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة». 

وفي الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول 
الله 5 قال: (إذا مرض العبد بعث الله إليه 
ملكينء فقال: انظروا ماذا يقول لعواده؟ فإن هو إن 
جاءاه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله 
وهو أعلم, فيقول: إن لعبدي علي إن توفيته أن 
أدخله الجنة, وإن أنا شفيته أن أبدله لحماً خيراً 
من لحمه ودماً خيراً من دمه وأن أكفر عنه 
سيئاته). 

ده الصبرفي القرآن ده 

قال ابن القيم في عدة الصابرين: قال الإمام 

أحمد رحمه الله: ذكر الله سبحانه الصبر في 


القرآن في تسعين موضعاً. 
ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر 
وهي عدة أنواع: 


أحدها: الآمر به كقوله. «واصير وما صدرك إلا 
باللّه» «واصين لحكم رَبْكَ» دما أَنّهًا الّذِينَ سوا 
اصْبِرُوا وَصابروا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تفلحون». 

الثاني: النهي عما يضاده كقوله: دولا 
تَسْتَعْجِل لَهُم» وقوله: «ولاآ قَهِنُوا ولا كَحَرَنُواء 
وقوله: «ولاً تَكُنْ كصاحب الْحُوت» ويالجملة فكل 
ما نهى عنه فإنه يضاد الصير المأمور به. 5 

الثالث: تعليق الفلاح به كقوله تعالى:ديًا أنها 
الَذِينَ آمَنُوا اصبروا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا 
الله لَعَلَكُمْ تفلحون». فعلق القلاح بمجموع هذه 
الأمور: 

الرايع: الإخيار عن مضاعفة أجر الصاير على 


التو حيه شوال. :اه ” 


1 اوس هه 


ا 


غيرهء كقوله:إِنَّمَا يُوَفَى الصابرون 
غير حساب. 

قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه 
إلا الصبرء قال الله تعالى: «إِنَّمَا يُوَقَى الصابِرُونَ 
أَجِرَهُمْ يغَدّر حسّاب» قال: كالماء المذهمر. 

الخامس: تعليق الإمامة في الدين به وباليقين 
قال الله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أكمّة يَهُدُونَ بِأَمُرِنَا 
لما صبَرُوا وكانُوا بِآيَاتنًا يُوقَنُونَ» فبالصير 
واليقين تنال الإمامة فى الدين. ‏ " 

السادس: ظفرهم بمعية الله سبحانه لهم, قال 
تعالى: «إِنّ اللَّهَ مَعَ الصابِرين» قال أبو علي 
الدقاق: (فاز الصايرون بعز الدارين لآنهم نالوا من 
الله معيته). 

السابع: أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم 
يجمعها لغيرهم وهي: الصلاة منه عليهم, ورحمته 
لهم, وهدايته إناهم. 

قال تعالى: «وبَشرٍ الصابرين 15 الّذِينَ إذَا 
أَصَابَتُهُمُ مُصِيبَة قالُوا إِنّا لله وَإِنًا إِنَيّْهِ رَاجِعُونَ 
ار ا أونكك عَلَيْهِمْ صلواث من رهم وَرَحَمَة 
وأولئكَ هم المهتدون». 

وقال بعض السلف وقد عَرَيّ على مصيبة 
نالته فقال: مالي لا اأصير وقد وعدني الله على 
الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من 
الدنيا وما علبها. 

الثامن: أنه سيحانه جعل الصير عوناً وعدة, 
وأمر بالاستعانة به فقال: «وَاسْتَعيِنُوا بالصير 
وَالصلاة» (البقرة: 14) فمن لا صبر له لا عون له 

التاسع: أنه سبيحانه علق اتدل لبالضور 
والتقوى فقال تعالى: «بلى إن تَصيروا وَتَثَّهُوا 
وَيَأَتُوكُم من قورهم هذا يُمَدِدْكُمٌ رَيُكُمٌ بِحَمْسّة آلآفٍ 
من الْمَلائكّة مُسُوَمِينَ ولهذا قال النبي 25: 
(واعلم أن:النصر مع الصير) 

العاشر: أنه سبحانه جغل الصبر والتقوى 
حنَّةَ عظيمة من كيد العدو ومكره فما استجن 
العبد من ذلك بجنة أعظم منهما قال تعالى: «وإن 
تَصيرُوا وَتتَهُوا لا يَضْرُكُمْ عَيْدُهُمْ شَيْتاء. 

الحادي عشر: أنه سيحانه أخبر أن ملائكته 
تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما قال: 
«وَالْمَلآئِكَة يد يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم من كل ساب (180) سَلام 
علَيْكُمُ ما صَبِرْتُمَ نعم عقْبَى الدّارٍ» 


نَ أَجْرَهُمْ 
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الثاني عشير: أنه سيحانه أباح لهم أن يعاقيوا 
على ما عوقبوا به ثم أقسم قسماً مؤكداً غاية 
التأكيد أن صبرهم خير لهم فقال: «وَإِنَ عَاقَبْثُمْ 
للصابرين» فتأمل هذا التأكبد بالقسم المدلول عليه 
بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب. 

الثالث عشر: أنه سبحانه رتب المغفرة والآجر 
الكبير على الصبر والعمل الصالح فقال: «إلاّ الّذِينَ 
صبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآَجَرٌ 
كَبِيرٌ» (هود: .)١١‏ 

الرايع عشر: أنه سبحانه جعل الصبر على 
المصائب من عزم الأمور أي مما يعزم من الأمور 
التي إنما يعرم على اجلها واعرفيا فقال: «وَلَمَن 
صبَرَ وَغقرَ إِنْ ذَلكَ لمن عر ١‏ لأمور ١‏ (الشورى: 57). 

وقال لقمان لابنه: ««َأَمُرْ بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عن 
المُنْكَرِ وَاصبِرٌُ عَلَى ما أصابَك إِنَ ذَلكَ من عَْمِ 
الأمور». 

الخناسين عظسز: اذه سبحاتة وعد الؤمنن 
بالنصر والظفر وهي كلمته التي سبقت لهم وهي 
الكلمة الحسنى وأخبر أنه إنما أنالهم ذلك بالصير 
فقال تعالى: «وَتَمَتْ كَلمَةُ رَبْكَ الْحَسْنَى على بَنِي 
إسرائيل بِمًا صيرُوا» (الأعراف: 180). 1 

السادس عشر: أنه سيحانه علق محيته 
بالصبر وجعلها لأهله فقال: «وَاللَّهُ يُحَبُ 
الصابرين» (آل عمران: 145). ١‏ 

السابع غشير: أنه سبيحائه أخبر عن خصال 
الخير أنه لا يلقاها إلا الصابرون في موضعين من 
كتابه في سورة القصص في قصة قارون وأن 


الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما 
أوتي: «وَيْلَكُمَ قَوَابٌ الله خَيّْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَملٌ 
صالحا ولا يُلَقَاهَا إلا الصايرون» (القصص: ). 

وفي سورة حم السجدة حيث أمر العبد أن 
يدفع بالتي هي أحسنء فإذا فعل ذلك صار الذي 
م عاذ عه قر م قالع «وما 
يُلَقَاهَا إلا انَذينَ صَبَّرُوا وما يُلَقَاهَا إلأَ ذو حل 
عظيم» (فصلت: 0"). 

الثامن عشر: أنه سيحانه أخير أنه إنما ينتفع 
بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور فقال تعالى: 
«ولقَد أَرَسَلَنًا مُوسَى بآياتنًا أن أخرج قَوْمَكَ من 
الظُلُمَات إلى التو وَدَكَرْهُم بِأَيّامِ اللّه إن في ذَلكَ 
َايّات لكل صَبّارِ شكور» | سبا: 19). 

وقال تعالى: «ومن آيّاتهِ الْجَوَارٍ في الْجَحْرٍ 
كَالؤعْلاَم (5) إِنْ يشا يُمنْكن الرّيح فَيَظلَلنَ رواكد 
عَلَى ظَهُره إن في دَلِكَ َآيَات لِكلّ صَبَارٍ شَكُورِ 
(الشورى: ؟*, 7") فهزه تدل على أن آيات الرب إنما 
ينتفع بها أهل الصير والشكر. 

التاسع عشر: أنه أثنى على عبده أيوب 
بأحسن الثناء على صبره فقال: «إِنّا وَجَدْنَاهُ 
صابرًا نعم الْعَيْدْ إِنَّهُ أَوَابُ» (سورة ص: 4؛) فأطلق 
عليه: نعم العبد بكونه وجده صابراً. وهذا يدل 
على أن من لم يصبر إذا ابتلى فإنه بئس العيد. 

العشرون: أنه سبحانه حكم بالخسران حكما 
عاماً على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق 
والصبر ركد يدل عت إن ورانت بسو ااضه فقال 
تعالى: «وَالْعَصر )١(‏ إن الإِنْسَانَ تفي حُسشر () إلا 
الَدينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات وَتَوَاصوًا بالحق 


الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم وذلك أن 
التعككيوكم الله فج ككمتد اج فوحكه: رفوو التعلم وقوه 
الحطلوروهما اليمارق واللجمل (الصللع وكما مق 
محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل 
غيره وهو التواصي بالحق والتواصي بالصير . 

الحادي والعشرون: أنه سبحانه خص أهل 
الميمنة بأنهم أهل الصير والمرحمة الذين قامت 
بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهما فقال 
تعالى: «كُمَ كَانَ 2 الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصوًا بالصيْر 
وتواصوا بِالْمَرْحَمَّة 1170) أولكك أصحاب الْمَيْمَنَة,. 

وهذا حصر لأصحاب الميمنة فيمن قام به هذان 
الوصفان والناس بالنسبة إليهما أريعة أقسام: 
هؤلاء خير الآفسام. وشرهم من لا صبر له ولا 
رحمة فيه ويليه من له صبر ولا رحمة عنده, ويليه 
القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر 
له. 

الثاني والعشرون: أنه سبحانه قرن الصبر 
باركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها فقرنه 
بالصلاة كقوله: «وَاسْتَعيِنُوا بالصّيْر والصلاة» 
(البقرة: ه؛) وقرنه بالأعمال الصالحة عموماً كقوله: 
إلا الَذِينَ صبروا وَعَملُوا الصالحات» (هود: )١١‏ 
وجعله قرين التقوى كقوله: «إِنّهُ مَنْ يَثَقِ وَيَصين 
(يوسف: 4) وجعله قرين الشكر كقوله: «إِنّ في ذَلِكَ 
َآيَاتَ لكل صَّبَارٍ شَكُور (إبراهيم: 5, لقمان: 7؛ سبا: 
الشورى: *7) وجعله قرين الحق وقرين المرحمة 
كقوله: «وَتَوَاصوًا بالصبْر وَتَوَاصًا بِالْمَرْحَمَةَ 
(البلد: )١١‏ وجعله قرين اليقين كقوله: «لَمّا صبَرُوا 
وَكَانُوا بِآيَاتنًا يُوقنُونَ (السجدة: 4؟) وجعله قرين 
الصدق كقوله: «والصّادقينَ وَالصَادقَات 
وَالصَابِرِينَ وَالصابرَات» (الأحزاب: ه؟) وجعله سبب 
مكتته وميكيته ويضيلاموعونه وحسن جزائه 
ويكفي بعض ذلك شرفاً وفضلاً والله أعلم. 

نسأل الله العظيم رَبٍ العرش الكريم أن يتقيل 
قبا الصكاءم والفيام وشائن الأعمال وأ ناتلجمنا 
الصبر والصدق والإخلاص,ويرزقنا الفردوس 
الأعلى من الجنة. 


») التوحيد شغوال: :اه . 


5 لمم ههه 


الل سك 


الحمد لذاء رب العامين, والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نببنا محمد بن عيد الله ومن 


والاه. وبعد: 


فقد تحدثنا في الآعداد السايقة عن بع ض آداب الاستكئذا 


ستكذان التي دنبغي للمسلم أن بلتزم بهاء 


ونكمل في هذا العدد الحديث عن بقبة الأحكام ا متعلقة بالاستكذان: 


- الاستتذان داخل البيوت. 
-١‏ ليتالمرء نفسه: 
المقصود بالبيت هذا هو البيت الذي فيه زوجته 
وأولاده. وقد تكلمنا عن استتذان الرجل على 
زوحنه. 
ونكمل فى هذا العدد استتذان الآولاد: 
أوجب الإسلام على العبيد, وعلى الأطفال 
الأحرار الذين لم يبلغوا الحلم, أي: حد العقل 
والتمييز أن تا نوو في أوقات ثلاثة, قال تعالى: 
«يا أَيّهًا الَذِينٍ آمَنُوا اليَسْتَأذتُكُم الَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَانْكُمَ 
وَالَّدِينَ لَمَ يَبْنعُوا الْحَلُمَ منْكُمَ ثلأث مَرَّات من قَبْلٍ 
صلاة الْقَجِرٍ وَحينَ تَضعون ثَيَابَكُمَ من ) الفتّهيرَة 
ومن بَعْد صلاةٍ العشاء ثَلآثْ عورَات لَكُمَ لَيْسَ عَلَيْكُم 
ولا عَلَيْهِمْ جْنَاحٌ بعدهن» [النور: 68 ]. 
والجمهور على وجوب أمر الصغير المميّز 
بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات الثلاثة التي 
هي مظنة كشف العوراتء لأن العادة جرت 
بتخفف الناس فيها من الثياب. 
«ليستأزنكم,» اللام لالآمر, وهي تفيد 
الوجوب. والخطاب موجه لاياء ؛ لآن لهم 
السيادة على العبيد والصغار. 
«ملكت أيمانكم» أي: العبيد وهو 
شامل للذكور والإناث يحكم التبع. 
«الذين لم يبلغوا الحلم منكم» 
أي: من الأحرار. روى ابن أبي 
شيبة بسنده إلى ابن عون 
عن محمد في قوله تعالى: 
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«وَالَّدِينَ لَه يَبْلْعُوا الْحَلّمَ منْكُم» قال: كان أهلونا 
يعلمونا أن نسلم, وكان أحدنا إذا جاء يقول: «السلام 
عليكم, أيبدخل فلان؟». 

وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه دون البلوغ 
يستآذن على رسول الله 2, وكذلك الصحابة مع 
أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. 

«قيل صلاة الفجر» لأآنه وقت القيبام من النوم 
فتكون عليه ثياب النوم غير سائترة. 

قوله: «من الظهيرة» لآنه وقت قيلولة واطمئنان 
وراحة. 

قوله: «ديعد صلاة العشاء» لآنه وقت النوم 
والراحة ونزع الثياب الساترة. 

ففي هذه الآوقات يكون صاحب البيت غاليًا غير 
آخذ حيطته فيها من التكشف, وسميت هذه الآوقات 
بالعورات ؛ لآن الستر يختل فيها غاليًا. 

وسيب نزول الآية بينه الحافظ ابن حجرء قال: 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال: 
بلغنا أن رجلاً من الآنصار وامرأته أسماء بنت مرثد, 
صنعا طعاماء فجعل الناس يدخلون يغير إذن؛ فقالت 
أسماء: با رسول الله, ما أقبح هذاء إنه ليدخل على 
المرأة وزوجها غلامُهما وهما في ثوب واحد. فنزلت 
الآبة. 

وأخرح تتواداود واين أذ حاتم يسند قوي من 
حديث ابن عباس أنه سئئل عن الاستئذان فى 
العورات الثلاث, فقال: «إن الله سَتيرٌ يحب السترء 
وكان الناس لوس ليج قور على أموانهمة فرك 
فاجاً الرحجل خادمه أو ولده. وهو على أهله. فأمروا 


أن يستاذنوا في العورات الثلاث, ثم بسط الله 
الرزق: فاتخذوا الستور والحجالء فرأى الناس أن 
ذلك قد كفاهم الله به مما أمروا به. اه. [فتح الباري 
اناسل 

عند باوغ الأطفال: 

إذا بلغ الأطفال الحلم فإنهم يدخلون في حكم 
الأجانب, أي يتغير حكمهم ووضعهم: ويُفرض عليهم 
من الاستئذان وقواعده ما يفرض على غيرهم من 
الآجانب - الذين سيق حكمهم - متى أرادوا دخول 
بيوت الأجانب عنهم؛ أو بيوت الأقارب إليهم: 

قال تعالى: «وإِذا بلغ الأطفَال منكم الحلم 
َلْسَسْتأْذْنُوا كما استأذن الذين من قَبْلهِمْ كَذَلك دَبِدن 
اللّهُ لَكُمّ آيَاته وَاللَّهُ عَليمٌ حكيمٌ ه» [النور: 54], وبمثل 
هذا البيان الشافي والكافي يبين الله لكم الآيات 
والآحكام والقواعد التي تنفعكم وهو سيحانه عليم 
بما يناسب مصالحكم من تشريع: حكيم في جميع 
أموره. 

إن هذا الآدب الإسلامي الرفيع يفعله الكثيرون 
في حياتهم المنزلية, مستهينين بما ينشأ عن التفريط 
فيه من صدمات نفسية,. وانحرافات سلوكية, ظانين 
أن الصغار قبل اليلوغ لا يتنيهون لهذه الآمورء في 
حين يقرر علماء التربية وعلم النفس أن وقوع عين 
الطفل على شىء من هذه العورات أو اطلاعه على 
هاتيك الأحوال, وقد يترتب عليه معاناة نفسية 
واضطراب سلوكي لا تُحمد عقباه. 

قال بعض أهل العلم: ثلاث آيات في القرآن 
تهاون بها الناس: إن أَكْرَمَكُمْ عند اللّه أَنْقَاكُم» 
[الحدرات: ندال وقوله: «وإذا حضر الْقسّمّة أوثو 
الْفْربَى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَارْرْقُوهُمْ منْهُ وقولوا 
لَهُم قولاً مكزوفار [النشاع ما وقوله: دنا أَيْهَا الّذينَ 
آمَنُوا لبسنتاذئتم الّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَانَكُمْ وَالّذِينَ لم 
يَنْلْعُوا الحلّم ممُكُم» [الثور: /5]. 

إن التفلت والتسيب الذي قد تتسم به بعض 
البيوت. حيث يحصل تساهل قبيح: بل إفراط مشين. 
فى كشف الأآبدان: والآحوال التى سماها القرآن 
الكريم «عورات» أمام الصغار, بحجة أنهم لا يفهمون 
أمر يرفضه الشرع ويأباه العقل. 

وكم من حادثة مشينة كانت وليدة التقليد 
والمحاكاة, نتيجة الانحراف عن هذه الآداب 
الإسلامية السامية. 

الاستئذان عند دخول بيوت الأقارب: 

الاستتذان قبل الدخول على المحارم: 

استتذان الرجل على أمه وأخته: 

بيوت الأقارب ينطبق عليها حكم الدخول على 


بيوت الأجانب ؛ لآن 
قوله تعالى: «غَيْرَ بُيُوتِكُمٌ» 
يشمل بيوت الأجانب, ويشمل 
كذلك بيوت الآقارب. 

فعلى الرجل أن يستاذن عند 
دخوله على أمه, فقد يرى منها ما 
يسؤوه ويسؤوها. 

أخرج البخاري في الأدب المفرد من 
طريق مسلم بن نذير قال: سال رجل حذيفة 
قال: أستاذن على أمي ؟ فقال: إن لم تستاذن 
عليها رأيت ما تكره. . 

وعنده أيضا من طريق علقمة قال: جاء رجل 
إلى عبد الله بن مسعود قال: أأستآذن على أمى ؟ 
فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. 

وروى عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي 5: 
أأستذن على أمي ؛ قال: «نعم,. قال: إني أخدمها ؛ 
قال: «استأذن عليها». قال: فعاوده ثلانًا. قال النبى 

: «أتحب أن تراها عريانة؟» قال: لا. قال: «فاستاذن 

عليها».والحديث مرسل صحيح مجتمع على صحة 
معناه. 

وكذلك بيستاذن الرجل على أخواته, وذلك لما 
أخرجه البخاري في الأآدب المفرد من طريق عطاء قال: 
سألت ابن عباس فقلت: أستاذن على أختى ؛ فقال: 
نعم, فأعدت, فقلت: أختان في حجريء وأنا أمونهما 
وأنفق عليهما. أستآذن عليهما ؟ قال: 0 أتحب أن 
تراهما عرناكدان تماقرا : دما أَيُهَا الذين آَمَنُوا 
ليستاذتكم الّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَانْكُمُ وَالَّذِينَ لَمَ يَيْنُهُوا 
الْحلّم مَنْكُمٌ خَلآَتَ مَرَّاتِ» [الثور: 0 

وقال: «وَإِذًا مَلَعَ الأطقال منْكُم الْحَلُمَ فَلْيَسْتاذَنُوا 
كما استادن الذينَ من قَيُلهم» [الثور: 09]. 

وفي رواية أنه قيل للنبي 5: أستاذن على 
أخواتي وهن في حجري معي في بيت واحد ؟ 
قال: «نعم», فرددت عليه ليرخص ليء فأبى. قال: 
«أتحب أن تراها عريانة؟» قلت: لا. قال: 
«فاستآزن عليها» فراجعته. فقال: «أتحب أن 
تطيع الله». قلت: نعم قال: «استأذن عليها» 
(راجع أحكام القرآن لابن العربي). 

وهذا الاستتئذان سواء على الآجانب 
أو المحارم.. واجب على النساء كذلك إن 
أردن دخول بيوت الغدر. 

ومع أدب آخر إن شاء الله 
وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحيه وسلم.؛ وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


التوحيه شوال.*:١اه‏ 


كب الجرء الثاني 


«يايحيح خذ الكتاب بقوة» 


0571/9 عبدالرازق السيد عيد 


الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى 
ودين الحق: تند ب د لعن الله 
ميشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
وصحبه الكرام ما أشرقت شمس أو آضاء 
كوكب, وبعد: 

أخي القارئ الكريم: هذا لقاؤنا الثاني 
مع بحيى عليه السلام, وقد وقفنا في اللقاء 
فضله ومكانته, وهنا في هذا اللقاء نقف مع 
بعض الآثار التي تحدثت عن دعوته., 


ونستعين بالله فنقول: 
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نشاً يحيى بن ركريا في تقى وورع فشب على 
ذلك وكان مثالاً للتقوى والورع والزهد, وقد اشتهر 
بالعفة والطهارة؛ وكان كثير العرّلة عن الناس؛ يأنس 
إلى البراري ويأكل ما تيسّر ويرد ماء الأنهار, ونقل 
ابن كثير في البداية والنهاية عن خيتمة أنه قال: 
«كان عيسى اين مريم, ويحيى بن زكريا ابني خالة 
وكان عيسى يليس الصوفء وكان يحيى يلبس 
الوبرء ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم,؛ ولا آمة 
ولا عبد ولا مأوى يأويان إليه. أينما جنهما الليل 
أوياء فلما أرادا أن يتفرقا قال له يحبى: أوصني ؟ 
قال: لا أستطيع إلا أن أغضب قال: لا تَقْتَنِ مالا قال: 
أما هذه فعسى». اه. البداية والنهاية (ج١).‏ 

ولعله - عليه السلام - كان سريع الغضب لله 
كما سياتي قرينا: 

قام يحيى - عليه السلام يدعو بني إسرائيل إلى 
الله. ويبيشرهم باقتراب ملكوت السماوات. وكانت 
دعوته بالحكم والمواعظ الرقيقة, ومع ذلك فقد وجد 
من بني إسرائيل صدودًا وعننًا وإعراضًا؛ فهم قوم 
قساة القلوب غلاظ الطباع: لا يستجيبون بسهولة 
إلى نصح الناصحين حتى كاد أن يكف عن تعليمهم 
وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة 
لولا توفيق الله وتثبيته, وقد كان عيسى عليه 
السلام رفيق دريه واين خالته يشاركه آماله وآلامه, 
ويشد من أزره في تبليغ دعوته كما يتضح من 
الحديث الآتي: 

روى الإمام أحمد والترمذي - رحمهما الله - من 
حديث الحارث الأشعري - رضي الله عنه - عن 
النبي 2 قال: «إن الله - سبحانه وتعالى - أمر 
يحيى بن زكريا بخمس كلمات؛ أن يعمل بهاء ويامر 
بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وأنه كاد أن بيطئ بها 
فقال له عيسى عليه السلام: «إن الله تعالى أمرك 
بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن 
كُعمثوا كهاء فإما أن تأمرهم وإما أن آمزهم: فقال 
يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني أن يُُخُسَفَ 
بي وأعدّب. 

فجمع يحيى الناس في بيت المقدسء فامتلاً 
المسجد. وقعدوا على الشرفء. فقال: إن الله تبارك 


وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهنء وآمركم أن 
تعملوا بهن: 
-١‏ أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شينًاء 


وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدًا 
من خالص ماله بذهب أو ورقء فقال له: هذه داري» 
وهذا عملي ؛ فاعمل, وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى 
غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟! 

"- الثانية: وإن الله أمركم بالصلاة, فإذا صليتم ؛ 
فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في 
صلاته ما لم بلتفت. 1 

"- وآمركم بالصيام, فإن مثل ذلك كمثل رجل في 
عصابة معه صرةٌ فيها مسك, فكلهم يعجب أو يعجبه 
ريحه. وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

4- وأمركم بالصدقة, فإن مثل ذلك كمثل رجل 
أسره العدو, فاوثقوا يديه إلى عنقه, وقدموه ؛ 
ليضريوا عنقه. فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير 

5- وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك ؛ 
كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاء حتى إذا أتى 
على حصن حصاين فأحرز نفسه منهم, كذلك العيد لا 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى». 

قال النبي ©: «وأنا آمركم يخمس الله أمرني 
بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة, 
فإنه من فارق الجماعة قيد شير ؛ فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا أن بيراجع, ومن ادعى درعوى 
الجاهلية ؛ فإنه من جثى جهنم». فقال رجل: يا رسول 
الله وإن صلى وصام ؛! قال: «وإن صام وصلى وزعم 
أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين 
المؤمنين عباد الله». 

وإذا نظرنا في الحديث نظرة فيها بعض التامل 
نلاحظ ما يلي: 

-١‏ اجتماع عيسى مع يحيى وكذلك زكريا (عليهم 
السلام) في زمان واحد وفي مكان واحد, وهذا دليل 
على كثرة الآنبياء في بني إسرائيل. 

؟- تعاون عيسى ويحيى عليهما السلام في 
الدعوة إلى الله. 

*- حرص يحيى عليه السلام على تنفيذ ما أمره 
الله به وخشيتُه من العقوبة, وفي ذلك دليل على شسدّة 
ورعه وخوفه من ربه. وقد وردت في ذلك آثارٌ نقلها ابن 
كثير - رحمه الله - وعزاها إلى أصحايها. 

منها ما نقله عن ابن المبارك عن وهيب بن الورد 
قال: «فقد زكريا ابنه يحيى ثلاثة أيام, فخرج يلتمسه 


في البرية؛ فإذا هو قد احتفر قبرًا وأقام فيه 
يبكي على نفسه. فقال: يا بنيء أنا أطلبك من ثلاثة 
أيام وأنت في قبر احتفرته قائم تبكي فيه ؟! فقال: يا 
أبت, الست أنت أخبرتني أن بين الجنّة والنار مفازة 
لا تقطع إلا بدموع البكائين. فقال له: ابك يا بني ؛ 
فيكيا جميعًا». اله. 

قال اين كثير: وهكذا حكاه وهب يبن منيه 
ومجاهد, هذا خوف يحيى ويكاؤه. فماذا لو علمت 
أنه الذي يأتي يوم القيامة بغير ذنب أتاه من دون 
العالمين ؟ , 

4- وإذا تأملت مرّة أخرى الكلمات التي تكلم بها 
يحيى وجدتها هي وما جاء يه نبينا محمد + 
تخرج من مشكاة واحدة, ولذا أقرّها وزاد عليها. 

5- وإذا تأملنا الكلمات التي أوصى بها النبي 
الأمي أمته تجد فيها الفرق الواضح بين بني 
إسرائيل وبين الآمة التي ختم الله بها الآمم وأكمل 
لها دينهاء ولكي أوضح لك مقصدي أقدّم لك الحديث 
التالي: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: عن رسول الله 2 قال: 
«كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي 
خلفه نبي, وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء 
فيكثرون؛ قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: فوا(١)‏ ببيعة الأول 
فالآول. ثم أعطوهم حقهم ؛ فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم». 

ومن هنا أوصى النبي 2 بالسمع والطاعة 
وملازمة الجماعة ؛ أي السمع والطاعة لولاة الآمر 
وعنام الخروج عليهم ولروة أجماعة الجلكن ادها 
تحت راية الإمام الممكن برًا كان أو فاجرًاء ففي ذلك 
صلاح دنيا الناسء. والنصوص في هذا البياب كثيرة 
لا يتسع المجال لذكرها ؛ فإن كانت وصايا يحيى 
عليه السلام تدور في مجملها حول صلاح الدين, 
فجاءت وصايا نبينا محمد 2 تدور في مجملها 
حول صلاح الدنيا ليجمع الحديث بذلك الخير من 
أطرافه ويصلح بهذه الوصايا دنيا الناس ودينهم, 
وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلاً ببعثة خاتم النبيين 
وإمام المرسيلين. 

وإلى لقاء قريب أستودع الله دينكم وأمانتكم 
وخواتيم أعمالكم. 

-١‏ (فوا) أي: وقوًا بعهد من بايعتموه. 


التو حيه شغوال. :١ه‏ » 


تحير الصفونةا 


هن شطورة الغطر نا 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول 
اللة, وعلى آله وصضحيه ومن والاه,ء وبعد: 
انتهى رمضان شسهر العبادة والاجتهاد, 


وجاء عيد الفطر بالراحة والسكونء وهذه الفترة 
فقال: «إن لكل شيء شرة, ولكل شرة فترة. فمن 
كانت فترته إلى سنتي فقد أفلج, ومن كانت 


فترته إلى غير ذلك فقد ضل». [أخرجه ابن حبان في 
صحيحه. وانظر صحيح الجامع الصغير .]١١١١‏ 
فمن جعل تلك القترة استعدادا لمواسم أخرى 
من الطاعة فقد هدي إلى سنة نبيناء ومن 
استرخى في تلك الفترة فقد زلت قدمه, لذلك 
علينا معرفة الأسباب التي تجعل الفتور مذموما 
شرعاء ونعرف كيف نعالجها: 

-١‏ الوقوع في المعاصي: 

يقع الكثير بمجرد معرفته بانتهاء شهر 
رمضان في الكثير من المحرمات وينسى أنه كان 
منذ عهد قريب صائما لله قائماء ولا يعلم أن تلك 
المعاصي حتى الصغائر منها قد يؤّدي إلى بعده 
عن طريق الله, بل قد تؤدي إلى هلكته, لذلك 
حذرنا رسولنا الكريم 2 من أثر الذنوب على 
القلوب فقال: «إن المؤمن إذا أذنب ذنيًا نكت في 
قلبه نكتة سوداءء فإذا تاب أو نزع واستغفر, 
صقل قلبه, وإن زاد زادت حتى تعلو قليه, فذلك 


ا أ 
1 (! ا 0 
1 
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الران الذي ذكر الله - عز وجل -: «كَلاً يِل 
رَانَ علَى قُنُوبِهم ما كَانُوا يَحْسبُونَ» [المطففين: 14]. 

وحذرنا كذلك من الاستهانة بها, فقال 2: 
«إياكم ومحقرات الذنوبء فإنهن يجتمعن على 
الرجل حتى تهلكنه». [أخرجه أحمد .]407/١‏ 

فعلينا أن نحذر تلك المعاصي والذنوب التي 
تحول بيننا وبين طاعة ربناء فإن السلف 
الصالح كانوا أخوف ما يكون من أثر الذنوب 
على أعمالهم, فجاء عن سفيان الثوري قال: 
حرمت قيام الليل خمسة 
أشهر بذنب اقترفته, فكم من 
ذنوب حرمتنا طاعة ربنا. 

؟- التقصير في عمل 
اليوغ والليلة: 

وهذا فريق قد لا 
يؤتى من قبل 
المعصية, ولكن من 
قبل التفريط في 
الأعمال التي يجب أن 
يحرص عليها المسلم 
في يومه وليلته مثل 
أداء الصلاة المكتوية 
في جماعة. والسنن 
الراتبة والأذكار 


ل ا 


6 را ها يها ن) عارك نانك 


والآدعية المأثورة, وتلاوة ورد من القرآن» 
وقيام الليل» وغير ذلك فيتكاسل عنها ثم يتركها 
شينًا فشينًا فيبتعد عن طريق الله وينسى ما كان 
عليه من اجتهاد في شهر رمضانء وقد يؤدي به 
الحال إلى ترك الواجبات والفرائضء وقد حذر 
النبي 2 من ذلك الأمر فقال لعبد الله بن عمرو: 
«يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم 
تركه». [متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص]. 

ولذلك ينيغي للمرء أن يواظب على عمل اليوم 
والليلة مما ثبت عن النيي 5 فيتخير منه ما 
يطيق ويلتزمه كما سبق في قوله 6: «أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 

*- الإسراف في المباحات: 

إن الله عز وجل قد أحل لنا الطيبات من المأكل 
والمشرب إلا أن الإسراف في تناولها يكون عثرة 
في طريق الله ويصيب صاحيه بالفتور والكسل 
عن العبادة. ولذلك نهانا الله عن الاسراف فيها 
فقال جل وعلا: «وَكلُوا وَاشئْرَبُوا ولا شنْرِقُوا إِنّهُ لآ 
مُحَب الْمُسترفِينَ» [الأعراف: 01]. 

ذال ع «ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطنه». 
[أخرجه أحمد 4؛ / 17, والترمذي .]78/١‏ 

وقال ع: «بحسب ابن آدم 
لقيمان يقمن صلبه». وقال 
بعض السلف: من أكل كثيرًا 
نام كثيراء فذكر الله قليلاً 
ومن أكل قليلاً نام قليلاً فذكر 
الله كثيرً. 

وقال آأبو سليمان الدارتي 
من السلف: «من شيع دخل 
عليه ست آفات: فقد حلاوة 
المناجاة. وتعذر حفظ الحكمة, 
وحرمان الشفقة على الخلق, 
وثقل العبادة. وزيادة الشهوة, 
وأن سائرالمؤّؤمنين 


رلك له ل نزت 


| ا / 


تت له 2ه 0ق 


يدورون حول المساجد, والشباع يدورون 
حول المزايل». 

فعلى المرء أن يقتصد في المأكل والمشرب 
حتى لا يكون ذلك مدعاة للتكاسل عن العيادة. 

4- عدم الاستعداد لمواجهة معوقات الطريق: 

ذلك أن البعض يمجرد الدخول في طريق 
الهداية لا يعلمون أن هناك معوقات لا بد لهم من 
مواجهتها قد تتمثل في زوجة أو ولد أو إقبال 
شهوة, إلى غير ذلك, قال تعالى: «ما كَانَ اللَّهُ 
يدر امُؤْمِنِنَ عَلَى مَا أنكُم عَلَيْهِحَتى يَمِيرْ 
الخبيث من الطَّيّب» [آل عمران: .]١0/9‏ 

- الصحية السيئة: 

فإن أهل السوء وأصحاب الهمم الفاترة 
دائمًا يؤثرون على من حولهم بالسلب ولا يأتي 
من وراءهم إلا كل شرء وهذا هو السر في تأكيد 
النبي 2 على خطورة الصحبة حين قال 2: 
«الرجل على دين خليله, فلينظر أحدكم من 
يخالل». [أخرجه أحمد ؟ / "١0#‏ وأيو داود 24878 
والترمذي 77178]. 

1- اعتزال كل الناس: 

وقد يتوهم البعض خاصة من كان له 
أصحاب سوء أن اعتزال الناس بالكلية هو الذي 
يضمن له السير في طريق الهداية؛ ولا يعلم أن 
مفارقة الجماعة لا تأتي بخيرء وأن الإنسان 
سرعان ما ينقلب حاله إذا ما سلك الطريق 
منفرداء لذلك حذرنا رسولنا الكريم 2 من 
خطورة الانعزال ومفارقة الجماعة فقال 2: 
«عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة, فإن الشيطان 
مع الواحد, وهو من الاثنين أيعد, من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة». [الترمذي 5150]. 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات 
على الحق «رَبِمَا لآ تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيّنًا 
وَهَبْ لَنَا من لَدَنْكَ رَحَمَة إِنَّكَ آَمْتَ الوهاب». 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


ددمن نوركتاب الله ده 
أخي..احذرعدوك المتريص لك 
يقول الله تعالى: «نَا يني 


دد النبي 2 مؤيد بالوحي ده إخباره + عن صرعى أهل قليب بدر د0” 
عن أنس قال: أخذ عمر يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن كان 
رسول الله 5 ليرينا مصارعهم بالأمس يقول: هذا مصرع 


فلان غدًا إن شاء الله. وهذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله, 

فجعلوا يُصرعون عليهاء قلت والذي بعثك بالحق ما أخطاوا 

تيك كانوا يُصرعون عليهاء ثم أمر بهم فطرحوا في بثر 

فانطلق إليهم: يا فلان؛ يا فلان؛ هل وحدتم ما وعدكم الله 

حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقّاء قلت: يا رسول الله 
' أتكلّم قوما قد حُيَّفوا ؟ قال: ما أنتم يأسمع لما أقول منهم 
' ولكن لا يستطيعون أن يجييوا. [سنن النسائي]. 


2-2 جره 
أعنْهُمَا ِبَاسَهُمَا ليريم 
سوءَاتهمًا إِنَّهُ يَرَاكُمَ هو 
َقبي من حَيْت لآ ترَْنهُمَ إن 
أجعلنا لاطي وا لين 
لا يُؤْمنُونَ» [الأعراف: 937]. 


0 يَفْتسَنّكُمُ النيْطَانْ كما 


/ َ- دد من هدي رسول الله 2: 2 
٠‏ ده صيام ست من شوال د 

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
> فنه أن النبي 2 قال: دمن صام 
1 لضان ثم اتبعه سئًا من شوال كان 


من فضائل الصحابة | 
عن عبد الرحمن بن عوف | 


في الجنة. وعمر في الجنة, 
"وعثمان في الجنة. وعلي في 
الجنة. وطلحة في الجنة, 
والريدر في الكنة, وعيد 
الرحمن بن عوف في الجنة, 
شكشك دراك ونكاض فق 
الجنة. وسعيد بن زيد في 
الجنة, وآبو عبيدة ابن الجراح 
في الجنة. [رواه الترمذي]. 


حِدٍ حكم ومواعظ 0و 

عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: من أحسن فيما 
بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح 
سريرته أصلح الله علانيته. 

عن الفضيل بن عياض قال لرجل: من علم إنه لله 
فين وأنه إليه راجع» فليعلم آنه أموقوف وأنه مسؤول, 
للمسألة جوايًاء فقال له الرجل: فما الحيلة ؟ قال 
ة, قال: فما هي ؟ قال: تحسن فيما بقي فيغفر لك 


عن أيوب السحتياني قال: إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكائما يسقط عضو من | بالل" 
أعضائي. 
م عن الحسين قال: المؤمن ينشر حكمة الله. فإن قيلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمد الله ا.ه. ١‏ 


/ للد . موحد ف ات للسسيلمة 
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2ت من جوامع الدعاء دح الدعاء باسم الله الأعظم مح 1 
عن إنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله 2 جالسًا ) 


دح الولد من كسب أبيه و0 
في الحديث «أَطّيب ما 
ياكل الرَجلٌ من كَسسيه 
وولده من كسيه». إنما 
جعل الولد كَسْباً لآنّ 
أيا حي يا قيوم إني أسألك.. فقال النبي 2 لأصحايه: | | 00000 الوالد طَلبه وسعى في 
' |«تدرون بما دعا قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: والذي | |21 / تحصيله.والكسب: الطلب, 
| |نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به )1 030722050511 ] أوالسّغي في طَلَبٍ الرزق 
: والمعيشة. وأراد بالطّدب 
كنا الحلال. [النهاية لابن 


د من مخاوقات الله عزوجل 0 
قالوا: العيون التي تضيء 
بالليل عيودن الأمند والنمور 
والآفاعي والسنانير (القطط), 6 ده من حكم الشعر ده 
قالوا: ثلاثة من الحيوان ترجع في ١‏ )23> ْ 0 
وقالو من لحيوان ترجع في ْ ده في فضل العام والعاهاء 0 
الله عنه 
ما الفضل إلا لأهل العلم إِنهمٌ 
وه أخطاء لغوية مه : على الهدى لمن استهدى أدلاء 
صحافة: مصدر للفعم : صحف مثل زراعة, 
صناعة, كتابة, تجارة. فالصو اب كسر الصاد, 


ةارما فد كان يقية 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 

فقمَ بعلم ولا تطلب به بدلاً 
فالناس مَوّتى وأهل العلم أحياء 


والخطاً أن نقول: صحافة. يفتح الصاد. 


«قد بلغ السيل الرَيى» 
يقال لمن تجاوز حدود المعروف والأدب» وأصل الرّبِىَ حفر تحفر في مرتفعا 
فترسة فدتم صددها. 
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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد: 


من ا مسائل الهامة التي أثيرت بن العلماء, مسألة الأمر, هل يقتضي الفور أم التراخي» وقد كان 


للسياق وقرائنه - اللفظية والحالية - دور فعال في توجيه دلالة الأمرء وهل هي على الفور أم التراخي, 


كما سترى. 


- اتفق العلماء على أن الآمر إذ١‏ صحدته قرينة تدل على الفورء فإنه بحمل على ذلك كقول الله تعالى: «نا 


آَيْهَا الذي نَ آمَنُوا إذَّا ودي للصّلاة من يَوْم الْجُمْعَة فَاسْعَوًا إلى ذك ر اللّه وَدَرُوا الْبَيْعَ نَلكُمْ خَيْرٌلَكُمْ إِنْ كُنْتُمَ 


تَعْلَمُون) [الجمعة: 4]. 


فإذا نودي للصلاة يوم الجمعة, فالآمر: 
اسعواء ينبغي أن يكون على الفورء لآن الجمعة 
مقيدة يوقت ضيق لا تتخطاه. 

وأن الأمر إذا صحبته قرينة تجوز التراخي, 
فإنه يحمل على ذلك. كمثل قضاء رمضان, قال 
تعالى: «قَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَقر فَعِدَةٌ 
ع أَنَّامٍ أخر» [اليقرة: 1864]. 

القرينة التي جورّت التراخي في القضاء. وهي 
قرينة لفظية منفصلة, جاءت في حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم في 
رمضانء فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. 
[صحيح البخاري]. 1 : 

ولو كان التأخير محرمًا ما أقرّت عليه عائشة 
رضي الله عنها. 

واختلفوا في الأمر المطلق إلى ثلاثة أقوال: 

-١‏ أن مطلق الأمر - أي المجرد عن قرينة الفور 
أو التراخي - هو للفور. 

؟- أن مطلق الآمر يكون على التراخي, ولا 
بثيت للفور إلا بقرينة تدل على ذلك. 

“- أن مطلق الآمر يبدل على مطلق الطلبء لا 
بدل بذاته على الفور أو التراخيء وإنما يستفاد 
ذلك من القرائن. 

- فالصحيح عند الحنفية (كما في الموسوعة 
الفقهية) أن الآمر لمجرد الطلب, فيجوز التأخير 
كما يجوز البدار (المسارعة)ء وعزي إلى الشافعي 
وأصحابه. واختاره الرازي والآمدي. 
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وفي «شرح الكوكب المنير» قال: وقع تساهل في 
عبارات يعض علماء الآأصول أن الآمر للتراخى, 
وينسبونه للشافعية, والتحقيق أنهم يقصدون أن 
التأخير جائز, قال الشيرازي: والتعبير يكونه يفيد 
التراخي غلطء وهذا ما حققه علماء الشافعية. (شرح 
الكوكب المنير لاين النجار * / 59). 

وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه على 
الوقف, لا يحمل على الفور ولا على التراخي إلا 
بدليلء ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل 
الفعل في أول أوقات الإمكان.» ومعنى قولنا: على 
التراخى أنه يجوز تأخيره عنه, وليس معناه أنه 
يجب تأخيره عنه, حتى لو أتى به فيه لا يعتد به, لأن 
هذا ليس مذهيًا لآحد. (كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١‏ 
اعم 

- وصرح الجويني (وهو من الشافعية) فقال: 
والآوجه أن يعبر: الصيغة تقتضي الامتثال. (البرهان 
سقف 

وقيل: يوجب الفور, وعٌزي إلى المالكية, 
والحنايلة, والكرخي, واختاره السكاكي والقاضي. 
[الموسوعة الفقهية : /ا//ر "١5‏ ]. 

قلت: وكونه دالاً على الفور اختيار ابن قدامة 
وابن القيم وابن النجار الفتوحي والشنقيطيء 
واختاره أيضا ابن حزم ودافع عنه كما في «الإحكام». 

فقال: وهذا هو الذي لاا يجوز غيره (أي الآمر على 
الفور) لقول الله تعالى: «وَسَارعُوا إِلَى مَغْفرَةٍ 


من رَيَّكُمْ وَجَنَّة عَرْضَهًا السَمَّوَات والأرض 
أعدت للْمُتَقِينَ» [آلر عمران: لا 

وقوله: «ولكل وجهَة مواميها فَاسْتَيقوا 
الْخَيْرَاتَ أدْنَ ما تَكُونُوا يَأت بِكُمْ الله جَمِيعًَاء 
[البقرة: .]١44‏ 

وقد قدمنا أن أوامر الله تعالى على الوجوب, 
فإذا أمرنا تعالى بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة 
إلى ما يوجب المغفرة, فقد ثبت وجوب البدار إلى ما 
أمريه ساعة ورود الآمر دون تأخير ولا تردد. 
(الإحكام لابن حزم " / 595). 

دده أدلة القائلين أن الأمر يقتضي الفورية 5 

قوله تعالى: «وَالسسَايقُونَ الستايقون )١ ١(‏ أولتك 
المقرئون» [الواقعة: .]١١ 3٠١‏ ا 

وقد قال 5: «... لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم الله (صحيح مسلم). 

قوله تعالى في مدح آل زكريا ؛ لأنهم كانوا 
صا يون و الات «إِنّهُمَ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَات وَيَدَعونَنًا رَغَيًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا 
خاشعين» [الآنبياء: ٠‏ كل 

وقوله تعالى: «قَفِروا إِلَى الله إِنّي لَكُمّ مه نَذِيرٌ 
مُبِين» [الذاريات: .]6١‏ 

فالآيات التى تحث على المبادرة كثيرة في 
كتاب الله تعالى. . ١‏ 

ولقد زم الله تعالى إبليس على عدم المبادرة 
بالنس حون لما عر به. بقوله تعالى: «قَالَ ما مَمَعَكَ 
آلا تَسَحِدَ إِذ أمَرثك» [الآعراف: ؟7١].‏ 

ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق إبليس - 
لعنه الله - الذم. 

- ومن الآدلة فى السنة: ما جاء فى قصة 
الحديبية, عندما قال النبي © لأصحابه: «قوموا 
فانحروا ثم احلقوا,». 00 

فإنه لم يقم منهم رجل وتباطئوا وتثاقلوا, 
ودخل النبي + على أم سلمة رضي الله عنها 
مغضياء وأخيرها بما جرى, فقالت له: يا رسول 
الله اخرج وادع بالحلاق واحلق؛ فخرج النبي 2 
ودعا بالحلاق, فحلق رأسه. فكاد الصحابة يقتل 
بعضهم بعضا على حلق رؤوسهم. 


فلو لم يكن الأمر للفورء ما غضب رربسول الله 
+. (حديث الحديبية مشهور وهو في البخاري وغيره). 

- والمبادرة بالفعل أحوط: فلن يقول لك الذين 
يقولون بالتراخى: إنك أخطات, والعكس إذا 
تراخيت قال لك الذين يقولون بالفور: أخطات. 

- وأبرا للذمة: فإذا فعل المأمور برأت ذمته. 

- والتأخير آفاته كثيرة, ويؤدي إلى تراكم 
الواجبات. وريما يعجز الإنسان عن أدائتهاء لذا لما 
سّئل الإمام أحمد في الحجء قال: إنه على الفور, 
والتأخير له آفات. 

والإنسان في أموره الدنيوية؛ إن كان حازم 
فإنه يبادر إلى فعل واجباته, ولا يؤجل, فتثقل 
عليه. ولا يستطيع أداعها. 

ده أدلة القائلين أن الأمريقتضي التراخي 0ه 

قالوا: إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة 
السادسة من الهجرة. ولم بيحج النبي 5 إلا فى 
السنة العاشرة, وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضى 
الفورية, وإلا لبادر النبي © إلى الحج. : 

1 إن الك فرص تفاوله تعالى: «وَآتمُوا 
الْحَج وَالْعْمْرَةَ للّه» [البقرة: 157]. 

لآن الآمر بإتمام الشيء آمر بالشيء. 

وأجيب على هذا بأن الدج لم يفرض هدم 
الآبة. انها فك ع كوول «وللّه علَى الثّاس حج 
الْبَيْتَ منِ استطاع إِلَيْه سَبيلاً» [آل عمران: /91]. 

وهذه نزلت في صدر سورة آل عمران» وصدر 
هذه السورة نزل في عام الوفود (العام التاسع). 

- وعلى فرض أن الحج فرض في العام 
السادسء فإن تأخير الرسول + ليس من أجل أن 
الأمر على التراخيء ولكن من أجل موانع؛ ومن 
أكبر الموانع أن الرسول 2 لما أراد العمرة منذعته 
قريشء فكيف يأتي ليحج ويخالف ما هم عليه في 
بعض شعائر الحج. 

- وخشي النيبي 2 أن بحج المشركون معه, 
فأراد أن تكون حجته 5 خالصة للمسلمين فقط, 
لذا فإنه أرسل أبا بكر وعليًا رضي الله عنهما 
بصدر سورة براءة في العام التاسع, توطكة 


7( النوحيه شوال. :اه ” 


لتخلية الحرم من أجل حجه 5 في العام 
العاشر. 

- وعلل القائلون بأن الأآمر يقتضي التراخي, 
بأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين. صدق 
عليه أنه ممتثل, ليس بعاصء فالعاصي هو الذي 
لا يفعل المأمور يه, أما إذا فعله مع تأخير, فإنه 
يصدق عليه أنه ممتثل. وهذا مو المطلوب. 

- ويجاب عن هذا أن الإنسان إذا آخر ما أمر 
به فإنه لم يمتثل تمام الامتثالء بل إنه آثم بهذا 
التأخيرء. والعرف يشهد بذلكء فلو قلت لابنك: 
أحضر لي ماءً. فذهب الولد للعبء ثم بعد ساعة أو 
ساعتين أتى بالماء. فهل هذا بعد ممتثلا ويستحق 
الثناء من الأب فهذا تأخير بدون قيد يدل عليه 
فلا شك أنه ليس مقيولاً لالغة ولا عرقًا. (شرح 
الأصول لابن عثيمين بتصرف). 

- كما أن وضع اللغة يدل على ذلك؛ فإن السيد 
لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه, لم يكن له أن يعتذر 
بأن الأمر للتراخي. 

- فالراجح أن الأمر يقتضي الفور. 

الآأثر الفقهي المترتب على الخلاف في مقتضى 
الآمر: 

اختلف الفقهاء بناءً على اختلافهم في مقتضى 
الأمر المطلق, هل هو على الفور أم التراخي, 
واختلفوا في وجوب أداء بعض العيادات, هل هي 
على الفورء أو يجوز تأخيرها إلى وقت يُخشى 
فواتها بالتأخيرء ومن أمثلة ذلك: 

ده الج ده 

اختلف الفقهاء في وجوب أداء الحج في أول 
أحوال الإمكان (الاستطاعة), وجواز التراخي في 
أدائه, يعد العزم على فعله. 5-7 

فذهب الحنفية في القول المختار عندهم, 
والمالكية في الراجح, والحنابلة, إلى أنه يجب أداؤه 
على الفور,. ولا يجوز تأخيره عن أول أوقات 
الإمكان. وهي السنة 
الأولى عند استجماع 
شرائط الوجوب وياثم 
المكلف بالتأخيرء ويفسق 
به. وترد شهادته إن تكرر 
منه. 

- وقال الشافعية, 
ومحمد من الحنفية, 
ومورواية عن أبي 
حنيفة ومالك: إنه يجب 


وجويًا موسعًا من حدث الآداء إن عزم على 
فعله في المستقيلء ولا يجب عليه أداؤّه فوراء إلا 
في حالات: كأن نذر أن يحج في أول أحوال 
الإمكان» أو خاف من غصب أو تلف مال أو قضاء 
عارض. 

- يعني من قال: إن الأمر للفور يقول: بأنه إذا 
كان مستطيعًا فلم يحج أو لم يعتمر, فإنه يعد 
بذلك عاصياء ٠‏ ومن قال إن الآمر للتراخيء قال: له 
أن بؤخر ذلك سنة. سنتين, ثلاقًا. (الموسوعة الفقهية 
,5١١/ 00‏ شرح الورقات لصالح آل الشيخ). 

ود الزكاة وِدِ 

ذهب المالكية والشافعية والحنايلة والحنفية 
في المفتى به عندهم, إلى أن أداء الزكاة يجب على 
الفور. حين التمكن من أداكهاء ويأثم المكلف 
بتأخيرها بعد التمكن. حتى عند الذين يرون أن 
الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي, بل 
مجرد طلب المأمور به (واستخدموا هنا القرائن 
السياقية) لآن الأمر بالصرف إلى الفقير معه 
قرينة إرادة الفور منه, ولأنه حق لزم المزكي وقدر 
على أدائه. ودلت القرينة على طليه, وهي حاجة 
الأصناف الثمانية, وهي معجلة, فمتى لم تجب 
على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على 
الوجه المطلوب. 

- والقول الثاني عند الحنفية وعليه عامة 
علمائهم أنها على التراخي وأن افتراضها عمري, 
لما قلنا أن مطلق الأمر لا يقتضي الفورء فيجوز 
للمطلق تأخيره,. وهو قول عند الحنابلة (الموسوعة 
الفقهية). والمقصود بالافتراض العمري أي على 
التراخي ففي أي وقت أدى يكون مؤديًا للواجب, 
ويتعين ذلك الوقت للوجوب. وإذا لم يؤّد إلى آخر 
عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد يأثم 
إذا مات. 

- قلت: والقول الأول برجح ما ملنا إليه من أن 
الأوامر مقتضاها 
الفورية. فالتراخي في 
إخراج الزكاة يضيع 
الغاية منهاء وهي 
مواساة المحتاجين. 0 

ده وجوب الصلوات المفروضة 
بدخول الوقت وه 

أجمع المسلمون على 
أن الصلوات الخمس 
مؤقتة بمواقيت معلومة 


«إنّ الصلاةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابًا مَوَْقُونَا» 
لا تصح قبلهاء ويفوت أداؤها بخروجهاء ثم اختلف 
الفقهاء في وجوبها أول أوقاتها في حق من هو من 
أهل الوجوب عند دخول الوقت. فذزمب جمهور 
الفقهاء إلى أنها تجب في أول الوقت على من هو 
من أهل الوجوب وجويًا موسعاء بشرط أن يعزم في 
أول الوقت على فعلها فيه. أي أن للمكلف أن 
يؤخرها إلى أن يبقى من الوقت ما يتسع لآدائها 
فقط. فيجب حينئذن أداؤها فور ويأثم بتأخيرها. 
ولا يأثم ما بقي من الوقت ما يسعها وإن مات فيه, 
أي بؤخرها مع العزم على فعلها. (الموسوعة الفقهية). 

قلت: إذا كان ما عليه جمهور الفقهاء من أن 
الصلاة تجب وجوبًا موسعًا - يعني من أول وقتها 
إلى ما قبل آخر وقتها - بشرط العزم في أول الوقت 
على أدائهاء فما هي القرينة الصارفة لآمره تعالى: 
«وأقيمُوا الصلاة» من الفور إلى التراخي الضيق 
الذي ينتهي قبل دخول وقت الصلاة التالية؟ 

القرينة هي حديث النبي 2: الذي رواه ابن 
عباس رضى الله عنهماء قال: لما افترضت الصلاة 
على رسول الله 2 أتاه جبريل عليه السلام فصلى 
به الظهر حين مالت الشمسء ثم صلى به العصر 
حين كان ظله مثله, ثم صلى به المغرب حبن غابت 
الشمسء ثم صلى به العشاء الآخرة حبن ذهب 
الشفق, ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر, ثم 
جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله, ثم 
صلى به العصر حين كان ظله مثليه, ثم صلى به 
المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالآمس؛ ثم صلى 
به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الآول: ثم 
صلى به الصبح مسفرًا غير مشرقء ثم قال: يا 
محمد. الصلاة فيما بين صلاتك اليوم. وصلاتك 
بالأمس. 

(سيرة ابن هشام ح57", والحديث ينحوه في صحيح سان 
أبي داود والترمذي). 

- وهذا ليس معناه تأخير الصلاة عن أول 
وقتهاء فإن هذا يفوت 
على العيد منافع كثيرة, 
يكفي أن النيبي ا 
سُئل عن أفضل الأعمال, 
قال:«الصلة لآول 
وقتها)» (صحيح سنن أبي 1 
داود). 

وأمر الأعمى إذا |) 
مسج 7 1 تتم 


النداء (الآذان) أن يلبىء وسنة النبى 2 
العملية, فضلاً عن القولية تحث على الصلاة لآول 
وقتها مع الجماعة الأولى. 

فالتراخي عن التلبية عند الآذان» ليس من 
شريعة محمد 6, وليس من صفات عياد الله 
المتقين, الذين وصفهم الله تعالى بالحفاظ على 
الصلاة, «وَالَّذِينَ هم عَلَى صلاتهمٌ يُحَافَظُون» 
[المعارج: 4"]. أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحياتها. (تفسير ابن كثير: + / 017؟). 

دده قضاء الصوم على الفور 0ه 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قضاء رمضان 
يكون على التراخي, وقيدوه بما إذا لم يفت وقت 
قضائه بأن يهل رمضان آخر. 

وقال الشافعية: يجب قضاء الصوم على الفور, 
في أريعة مواضع: يوم الشك إن يان أنه من 
رمضان (يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان)» 
والمتعدي بالفطر والمرتد بعد رجوعه إلى الإسلام,» 
وتارك النية ليلا عمدًا. (الموسوعة الفقهية). 

- وقال ابن حزم عن صيام المريض وال مسافر 
لأيام رمضان أنه يقضي على الفور في أول أوقات 
القدرة. فقال: «... فذلك لازم في أول أوقات القدرة 
عليه فإن بادر إليه فقد أدى ما عليه وإن أخره 
بغير عذر كان عاصيًا بالتأخير وكان الأمر عليه 
ثايتا أبدا» (الإحكام" / 194 وما يعدها). 

ده اعندروه 

في حديث النبي 5: «من نذر أن بطيع الله 
فليطعه» (صحيح البخاري). 

والوفاء بالنذر واجبء فمن قال بالفورية (وهو 
الراجح) قال: يجب أن يوفي النذرء فور تمكنه من 
الوفاء به ويأثم إن لم يفعلء وعلى القول 
بالتراخي يقال يبقى في ذمته. 

- وكما أن الخلاف بين الفقهاء في مقتضى 
الأمر تظهر ثمرته في 
العبادات, كذلك تظهر فى 
غير العبادات. 1 

ده ومن أمثلةذلك وو 

الرد بخيارالعيب: 

- وخيار العيب يكون 
إن ظهر في السلعة عيب 
ينقص قيمة المبيع: أخفاه 
الكاك تعلله 1و ندون عل 
و م 


( التوحيه : شوال:١‏ :١ه‏ ” 


العقد على عدم وجود هذا العيبء فله الحق في 
خيار العيب بفسخ العقد أو أخذ التعويض (وهو 
الفارق بين الصحة والعيب). 

- فذهب الحنفية في المعتمد والحنابلة في 
الصحيح من المذهب إلى أن الرد بخيار العيب على 
التراخيء وذهب المالكية إلى أنه على التراخي إلى 
يوم أو يومين. 

وذهب الشافعية, وهو رواية عن أحمد, إلى أن 
الرد بالعيب على الفورء بأن يرد المشتري المبيع» 
حال اطلاعه على العدب. (الموسوعة الفقهية). 

دد فورية القبول عقب الإيجاب في العقود 0 

البيع يكون بين طرفينء البائع والمشتري. ويكون 
في مكان للتعاقد بينهماء وهو ما يسمى: مجلس 
الببع. 

في حديث النبي 5: إذا تبايع الرجلان: فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاء أو 
تخير أحدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر, 
فتبايعا على ذلك, فقد وجب البيع؛ وإن تفرقا بعد 
أن تبايعا, ولم يترك أحدهما البيع, فقد وجب 
البيع. (متفق عليه). 

فالحديث يبين أن لكل من المتبايعين حق 
الخيار طاما أنهما في مجلس العقد, وينعقد البيع 
بالإيجاب والقبول بين الطرفين» فذهب الحنفية 
والمالكية والحنايلة إلى جواز تأخير القبول عن 
الإيجاب في العقود مدة المجلس, فإذا انقطع 
المجلس بتشاغل أو غيره سقط الإيجاب ولم يلحق 
به قبولء وذهب الشافعية إلى وجوب الفورية بين 
الإيجاب والقبول. 

ص الفورفي الفسخ بعيب في أحد الزوجين ص 

إن ثبت أن بأحد الزوجين عيبا دنفر الآخر منه. 
فله حق فسخ العقد, وقد حدد أهل العلم العيوب 
التي تقتضي الفسخ بين الزوجين. واختلفوا فيها, 
ومنهم من رجح الفسخ بكل عيب ينفر الزوج الآخر 
منه ولا يحصل به مقصود النكاح., وهذا رجحه 
اين تيمية وابن القيم. (زاد المعاد: ه / 18, وابن 


عثيمين في الشرح الممتع ه / 374). 

فعند الحنفية والمالكية والحنايلة (الفسخ 
بعيب في أحد الزوجين) على التراخي, لا يسقط ما 
لم يوجد من طالب الفسخ منهما ما يدل على 
الرضا به (بالعيب) من القولء, والاستمتاع من 
الزوج أو التمكين من المرأة. 

وقال الشافعية: خيار الفسك للتكات يعدت فى 
أحد الزوجين على الفور بعد ثبوته؛ لأنه خيار 
عيب شتُرّع لدفع الضرر فكان على الفور. (الموسوعة 
الفقهية / / ١5‏ ويعدهاء 7# / .)3١١‏ 

ده إذاكان الأمرعلى التراخي, فإلى متى؟ ده 

نحن رجحنا الرأي القائل بأن الأآمر على الفور, 
لكن يُثار سؤال هام, . وهو إذا كان يجوز للمكلف 
التأخير بناءً على أن الآمر على التراخي, فإلى 
متى يكون هذا التأخير ؛ إلى ما قبل موته. هو 
سيقول هذاء لكن من يدريه متى سيموت ؟ 

وإن مات هل يُعد عاصيًا لعدم مجيئه بالآمر؟ 

يقول الجويني في «الورقات»: من بادر في أول 
الوقت كان ممتثلاً قطعًا فإن أخر وأوقع الفعل 
المقتضي في آخر الوقت, فلا يقطع بخروجه عن 
عهدة الخطاب. ١(‏ / 159). 

لكن يبقى السؤال ماذا لو أخر ولم يتمكن من 
الفعل, ومات, هل يعد عاصيا أم لاء على اعتبار أنه 
أخذ بالجائز بالنسبة إليه وهو التراخي ؛ 

قال عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي»: اختلف الأصوليون فيه. فمنهم 
من قال إذا مات يعد تمكنه من الأداء يموت 
عاصيًاء لآن التأخير إنما أبيح له بشرط أن لا يكؤن 

ومنهم من قال لا يموت عاصيًا. ١(‏ / ٠/م).‏ 

وقال النووي: فيه أوجه... والأصح العصيان. 
(المجموع 7 / .)9١‏ 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 


ده إنا لله وإنا إليه راجعون 02 
توفي: عبد الهادي الجوهريء المحاسب القانون؛ والد الأستاذ/ محسن عبد الهادي 
الجوهريء المحاسب القانوني ومراقب حسابات الجمعية, ومجلس الإدارة وأسرة تحرير المجلة 


تدعوا الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة. 


اتح لْحَمَدٌ لله الذي خَلَقَ كَل شسَرءِ ف فَقَدَرَه 


تقد تَكُدِيرَاء والصلاة والسلام على نببنا تسحتمكء 
الذي أرسله ريه هادياً ومبشسراً ونذيراً وداعداً 
إلى الله بإذنه وسراحاً منيراً,آما بعد:فإن هناك 


مسلمٍ أحبيت أن أذكر بها نفسي وإخواني 
القراء الكرام. 

أقول وبالله تعالى التوفيق: 

-١‏ صحة الاعتقاد: 

يجب على كل تاجر مسلم أن يؤمن بأن شهادة 
أن لا إله إلا الله تعني أنه لا معيود بحق إلا الله , 
وأن شهادة أن محمداً رسول الله تعني أنه لا 
متبوع بحق إلا النبي 2 ,وأن يعلم أن الغاية من 
خلق الناس هي عبادة الله وحده. 

قال تعالى: (وَمَا خَلَفْنْ الجن والآنس إلا 
ليَعْيدُون) (الذاريات:05). 

وعليه أن يخلص أعماله في تجارته لله تعالى 
وحده وأن يتجنب الشرك والرياء لآن ذلك محبط 
للأعمال الصالحة. 

قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ 
الخاسرين. بَلٍ اللَّهَ فَاعْبد وَكن منَ الشاكرين) 
(الزمر:50: 55). 

عن آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رُسُول 
اله :قال اللّهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَعْنَى الشُْرَكَاءِ 
عَنْ الشُركء مَنْ عَملَ عَمَلاً أشركَ فيه مَعي غَيْرِي 
تَركْنه وشركه. (مسلم حديث 5986). 

؟- حسن التوكل على الله: 

على التاجر المسلم أن يتوكل على الله وياخذ 


صفات ينبغي أن يتحلى ويتصف بها كل تاجرٍ 


بأسياب الرزق الحلال له ولمن يعولهم. 

قال الله تعالى: (وَتَوَكَلْ عَلَى الحَيّ الذي لا 
يصوت وبح حدم وققى به دنوب عبادم خبيرا) 
(الفرقان:58). 

وقال سبحانه (ِوَمَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى الله قهُوَ 
حسيئة) (الطلاق: *). 

عن عُمَّرَ بْنٍ الْخَطَّابٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه 2: 


جدرعهرع وه ي مره 0000 


«لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَنُونَ عَلَى الله حَقَّ توكله لَرَرْقْتُم 


يي 


كَمَا د 3 الطير عمدو خماصً وَتَرُوح بطَانًاء. 
ا الترمذي وصححه الأآلباني حديث 191١‏ ) 

“'- الإكثار من الدعاء: 

الدعاء سلوى المحزونين. ونجوى المتقين.وداب 
الصالحينء فإذا صدر عن قلب سليم؛ ونفس 
صافية,وجوارح خاشعة,وَجَدَ إجابة كريمة من رب 
رحيم. فاحرص أخي التاجر الكريم؛ على الدعاء في 
جميع الأوقات وخاصة الأوقات الفاضلة. 

لقد حثنا الله تعالى في كثير من آيات القرآن 
الكريم وكذلك نبيه 2 في سنته المطهرة. على 
الإكثار من الدعاع. 

قال الله تعالى:(وَإِذَا سَألَكَ عبّادي عَنَي فَإِني 
قَرِيبٌ أجيب دَعوَةَ الدّاع إِذَا دَعان فَلْيَسْتَجِيِيُوأً لي 
وََيُؤْمنُواً بِي لَعَلّهُمْ يَرْشمدُونَ ) (البقرة: 18). 

وقال تعالى (وَقالَ ربكم اعُونِي أسْتجب لكُم إن 
داخرين ) (غافر: .)٠١‏ 

عَنْ سَلّمَانَ الفارسي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسنُولٌ الله ©:«إِنَ رَبُكُمْ َبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِي كَرِيمُ 


( التوحيه شوال: :اه |[ 


يمتحي من عَبِْم ا رقع يديه يِه أن يما 
صفرا». (أخرجه أبو داود وصححه الآلباني حديث 1757). 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسول 
اللّه © :ادْعُوا اللَّهَ وَآَنْتُمُ مُوقِنُونَ بالإجَايَة 
وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسْتَحِيب دُعَاءٌ من قَنْب غافلٍ 
لاه». (أخرجه الترمذي وصححه الألباني حديث 3055). 

4-المحافظة علئإقامة 1ل 000000001 

جماعة في المساجد: 

إن إقامة الصلوات المفروضة جماعة في 
المساجد وَاحث عل دز واكك 1ك كاك كاد دان 
على الذهاب إلى المساجدءولو بمساعدة الآخرين 
له.ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. إن الله تعالى 
قد أمر نبينا 2 أن يصلي بأصحابه جماعة وهم 
في المعركة. 

فقال سبحانه:«وَإِذًا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ 
قَإِذَا سَجَدوا َلْيَكُونُوا من وَرَاَكُمٌ وَلْتَأت طَائقَةٌ 
أخْرَى لَمْ يْصَلُوا فَيُصَكُوا مَعَك وَليَأْخُدُوا حدْرَمُمْ 
ل ل إل سترواالي ستشلوى عن أستحتكم 
وَآمْتَعَتكُمٌ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُم مَيْلَهُ وَاحدة ولا جُتاح 
عَنَيْكمْ إن كَانَ بِكُمْ أذى مِنْ مَطر أو كنْكُمْمَرْضَى أَنْ 
تَضّعوا أَسْلحَتَكُمْ وَخُدُوا حذركُم إن اللّهَ أَعَدّ 
للكَافرين عَذَابًا مّهِينًا» (النساء:؟١٠‏ ). 

إذا كان الله تعالى قد أوجب صلاة الجماعة في 
حال المعركة,.فإن وجوبها في حال الآمن من باب 
أولى. 

عَنْ أبِي هرَيْرةَ رضي الله عنه أن رَسنُولَ الله © 
اند اتات ندا لق عمدت أن أمر بحطبٍ 
1 اس بانصلان يدن تهاء كم مر رَجلا 
يوم الئاس كم أحَالفَ إنى وجال فأحرق عَلَيْهِم 
0 10 اتقسي بيده تو يََْمُ حدم مه بج 
(البخاري: حديث 144 ومسلم حديث: 101). 

مرماتين حسنتين: وهما ما بين أظلاف الشاة 
أو ما بين أضلاعهاء يعني شيء زهيد من اللحم. 

قال ابن حجر العسقلاني: وََمّا حَديث الْيَابٍ 
قظاهر في كَوْنِهًا فرْضَّ عَيّْنء لها لو كَانَتْ سثّة لم 
يُهَدّد تَاركهًا بِالتَحْريق, (فتح الباري جاص 140). 

وعن أبي هُريْرَة رضي الله عنه قال: أتَى التي 


ألذو ديت العدد 505 السنة الثامنة والثلاثون 


رَجُلٌ أَعْمَى فقالَ: يا رُسنُولَ الله إِّهُ ليْسَ بي 
قَائِدٌ يَقُودْني إِلَى الْمَسجد فَسَألَ رسول اللّه 2 أن 
دعاهة فَقَالَ:«هل تمع النَّدَاءَ بالصلاة ؟ قَال: َعَم 
قَالَ: فَأَحِب». (مسلم حديث 109). 

قال ابن قدامة: وَإذا لم َُخْصلِْْمَى الذي لم 
يَجدْ قَائَدًا لَه فَغَيْرَهُ آولَى. (المغني ج 7 ص 405 ). 

وعن عَبْدٍ اللّه ين مسعود رضي الله عنه قَالَ: 
َؤْلاءِ الصلّوَات حَيْث يُتَادَى بون إن الله شرع 
يكم © سلئنَ الهدى انه منْ سن الهدى ولو 
في بَيْته لَترَكْتُمْ سه َبيكُم ولو مرَكْتُمٌ سه نيكم 
ا 0 و االمساحد إلا كَتْب الله له 
7 ا را حسكة وَيَرفَعُهُ بها دَرَجَةُ 
إلا مُنَافِقَ مَعْلُومُ النّقَاقٍ وَلَقَدَ كَانَ الرّجُل يُؤْتَى به 
0 0 الرْجَلوْنِ حَنْى يُقامَ في الصف (مسبلم 
حديث 164). 

وعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ النَبِيّ + 
قَالَ: مَنْ سّمع السَّدَاءَ قَلَمَ يَأته قلا صّلَاة لَهُ إلا من 
عدر (أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني حديث 140). 

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: (لا أرخص لمن 
قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر) 
(الأمو جا ١‏ ص ؛4١1١).‏ 

قال الامام ابن كثير (رحمه الله) عند كلامه على 
صلاة الخوف. (سورة النساء الآبة:7١٠):‏ (وما أحسن 
ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه 
الآبة الكريمة, حيث اغتفرت أفعال كثيرة لآجل 
الجماعة, فلولا أنها واجية لما ساغ ذلك.) (تفسير ابن 
كثير ج ؛ ص 56١‏ ). 

ما أجمل أن نرى بعض المحلات قد أغلقها 
أصحايها وزهيوا لأآداء الصلاة المفروضة. وقد 
تركوا على محلاتهم لوحة مكتويًا عليها: (مُغلق 
للصلاة). 

إن قول المؤذن عند النداء للصلاة المفروضة|الله 
أكبر,الله أكبر) تعني:أن الله تعالى أكبر من التجارة 
والمال والأهل والولدء ومن كل شيء. 


- الإيمان بأن الله تعالى ضمن الأرزاق لجميع 

المخلوقات: 

قال الله تعالى (وفي السَّمَاء ررْفُكُمْ وما 
تُوعَدُونَ. قَوَرَبّ الْسَّمّاء وَالأرْض إِنَّهُ لَحَقّ مثْلَ ما 
أَنّكُمَ تَنْطقُونَ ) (الذاريات: ؟5: 1). 

وقال سبحانه: (وَمًا من دَابَّة في الأرْضٍ إلا على 
كتَابٍ مبِينِ ) (هود: ). 

عن أبي أُمّامة رضي الله عنه أن النبي 2 قال: 
«إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت 
حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب, ولا يحملن أحدكم استيطاء 
الرزق أن يطليه بمعصية الله فإن الله تعالى لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته». (صحيح الجامع 
حديث:80١3).‏ 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي 2 
قال:«إن الرزق ليطلبٌ العبد أكثر مما يطلبه أجله. 
(صحيح الجامع للألباني حديث :159). 

*- التفقه في الدين ومعرفة أحكام التجارة: 

يجب على التاجر أن يعرف الأحكام الشرعية 
الخاصة بالتجارة التي يمارسها وذلك بسؤال أهل 
العلم, حتى يتجنب الشبهات والوقوع في الحرام, 
واعلم أخي الكريم أن طلب العلوم الشرعية يرفع 
منزلتك عند الله تعالى وعند الناس. 

قال الله تعالى: (ِيَرْفَعٍ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ممْكُمٌ 
وَالّدينَ أوثوا الْعلّمَ دَرَجَات) (المجادلة: .)1١١‏ 

وعن مُعَاوِيَة بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: 
قال رَسنُول الله 2:«مَنْ يُرِدْ اللّهُ به خَيْرًَا يُفَقْهُهُ في 
الدّين». (البخاري حديث 17١‏ / مسلم حديث .)٠١07‏ 

- حسن اختيار التاجر لمعاونيه: 

يجب على التاجر المسلم أن يحسن اختيار من 
يساعده بحيث يكون من أهل العقيدة الصحيحة 
ومن أهل الصلاة والصدق والآمانة لآن الإنسان 
عادة يتأثر بمن بلازمه. 

عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَّهُ ستمع 
رَسُول اللّه 8 يَقُول: دلا تُصاحبٌ إلا مُؤْمِنَاءوَلا 
يَأكُلْ طَعَامَك إلا تَقَي). (أخرجه الترمذي وصححه 
الألباني حديث 1967). 


وَعن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن التّبِي 2 
يُخَالل». (أخرجه أبو داود وصححه الألباني حديث 4:45). 

كتارة الله تعالى شومشاورة اهل 
الخيرة الصالحين: 

ينبغي للتاجر المسلم أن يعتاد على استخارة 
الله تعالى في أموره الهامة. وأن يستشير أهل 
الخبرة من الصالحين في الأآمر الذي بريد أن بقدم 
عليه, وكان النبي 2 يعلم أصحابه الاستخارة. 

عَنْ جَاير ين عَبْد اله رَضِي اللّهُ عَنْهْمَا قالت"كَانَ 
رَسُول اللّه © يُعَلْمُنَا الاسْتخارة في الآمُورٍ كُنّهَا 
كَمَا يُعَلَمْنَا السورة من الْقْرْآنء يَقُول:إِذَا هَمّ أَحَدْكُمْ 
بالامر فيرع رَكعمينِ من غير القريضة فم يقل 
اللّهُمَ إِنّي أمنتخيرك بعلمك وَآَستَقْدرَكَ بِقُدْرّتك 
وَأستألك من قَضلكَ اليم فَإِنَّكَ تَقْدِرٌ ولا أقدرء 
وَتَعْلَمْ ولا أَعْلَمُ وَآَنْتَ عَلام الْغْيُوبِء اللَّهُمَ إِنْ كنت 
تكلم ازاك الح لا ا يي 
وعاقبّة أمري أو قَال: عاجل أَمري وآجله فَاقْدَره لي 
وَيَسَرْهُ لي كم بَارِكَْ لي فيه. وَإِنْ كُدْتَ َعْلَمٌ آنَ هذا 
الأمْرَ شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبّة آَمْرِي أو 
قَالَ: في عاجل أَمُرِي وآجله ؛ فَاصّرفَهُ عَنْي 
وَاصرقني عَنْهُ وَاقدرٌ بي الْحَدَرَ حَيْتُ كَانَه كم رَضَني 
به. قَالَ: وَيْسَمّي حَاجِنَه. (البخاري حديث 5187). 

- الاستيقاظ ميكراً لطلب الرزق: 

ما أجمل أن يستيقظ المسلم ميكراً لطلب الرزق 
الحلال. متبعاً في ذلك سنة نبينا محمد 2. 

عن صخر الْعَامديّ رضي الله عنه أن النبي 2 
قَالَ:«اللَّهُمَ بَارِكْ لأمّتي في يُكُورِهًاء» قَالَ: وَكَانَ إذَا 
بَعَتَ سَريّة َو جَيشًا بَعشَهُم أوَلَ التّهَارٍ وَكَانَ صَّخْرٌ 
رجلاً تَاجرًاء وَكَانَ إذَا بَعَثَ تجار بَعَتَهُمْ َو التَّهَارٍ 
فَأَثْرى وكَشْرَ مَالَهُ. (أخرجه الترمذي وصححه الآلباني 
حديث 158). 

-٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة: 

على التاجر المسلم أن يكون في تجارته من 
الدعاة المخلصين إلى الله تعالى, فيحث الناس على 
الخير ويمنعهم ويحذرهم من الشر قدر استطاعته 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 


عو ده 


قال الله تعالى: (كَنْنُم خَيْرَ أمّة أُخْرِجَت للنّاس 
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و عي 


تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهُوَنَ عن الْمنْكَرٍ ) (آل 
عمران: .)١٠١١‏ 

وقال سبحانه: (اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بِالْحكْمّة 
وَالْمَوعظة الْحَسَنّة) (النحل: .)1١5‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسئول الله © قال:«مَنْ رآى مِنْكُمْ مدْكَرًا فلِيُغَيَرْهُ 
بيده فا فإن لم بستطع فب | فَإِنْ لَمَ مَسْتَطعٌ 
قَبِقَلْبه وَذَلك أضعف الإيمان». ( (مسلم حديث 49 ). 

-١‏ الابتعاد عن الشيهات: 

يجب على التاح اللا ا يكال فز تلم 
عما يجهله من أمور الحلال والحرام وأن يتجنب 
الوقوع في شبهات البيع والشراء. 

عَنْ المَّعْمَانِ بن بَشيرٍ رضي الله عنه قَال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله © يَقُولَ وَآوى التُعْمَانْ 
بِإِصْبَعَيْه إلى أُدْنَيْه:«إِنَ الْحَلَالَ بَيّنُ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنُ 
اتقَى الشبّهَات اسنْتبْراً لدينه وَعرْضه وَمَنْوَقَعَ في 
لك د الشدرام كالراعي مَرعى حَوَلَ 
الحمى يوش أن يرتم فيه آلاوَن ِكل ملك حمّى, 
مُضْعَة إِدَا صلّحت صلَحّ الجَسد كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَثْ 
فَسَدَ الْحَسَدْ كُلّهُ ألا وهي الْقَلْبَ. (البخاري حديث ١ه‏ 
/ مسلم حديث 1599 ). 

7- الإكثار من ذكر الله تعالى في جميع 
الأحوال: 

ينبغي للتاجر المسلم أن يكون لسانه رطباً بذكر 
الله تعالى في كل وقت فيحرص على أذكار ختام 
الصلاة, والصباح والمساء وأذكار السفر وغيرها 
من الأآذكار الثابتة من سنة نبينا محمد 2 وليعلم 
كل تاجر مسلم أن هذه الأذكار المشروعة هي 
السبيل لمرضاة الله تعالى واطمئنان قلب العبد 
المسلم. 

قال سبحانه: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَتنٌ فُلُوبُهُمْ 
بذكر اللّه آلا بذكر الله تَطْمَكِنَ الْقُنُوب) (الرعد:8؟). 

دحل حل كانه (وَاذْكُرَ رَبك في تَفسكَ تَضَرعاً 
وخيقة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ القوّل بِالْعْدُوَ وَالآصال ولا 
تَكْنْ من الْغَافلينَ) (الأعراف:ه١2).‏ 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ التّبِي 

:«يَقُولٌ اللّهُ تعَالَى: أَنَا عنْدَ ظَنَّ عَيْدِي بي ونًا 
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وَإِنْ مقرب إل بِشبْر تَقَرَيْتَ إِلَيّهِ رَاعاء وإِنْ تَقَرّبَ 
َي ذراعا تبت إل بَاعاء إن أتَاني يمني تيه 
هرولّة». (البخاري حديث 17405 /) مسلم حديث 3١517‏ ). 

وعنه أيضًا رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه 
©:«كَلمَكَان حَفِيقَتَانِ عَلَى سق كَقِيلَتَانِ في 
الميرَان حَبِيِيَتَانِ إلى الرحمن ؛ سَُبْحان اللّه 
ويحمده سَبْحانَ اللّه العظيم,. شاي حديث 5105 
/ مسلم حديث ؟5077). 

وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رَسُولَ الله . 
الم قال بْحَانَ اله وبحَطدِهِ في يَوْمٍ ماقة مر 
حطّت خَطَابَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مثل ريد الْبَحرِ. 
حديث 7405 / مسلم حديث 1591). 


(البخاري 


وعن مُصعب بْنِ سعد رضي الله عنه قَال: 
حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله 5:, فقال: 
«أيَعْجِرُ أَحَدَكُمْ أن يَكْسب كُلّ الف ار 
فَسَألَهُ سائل من جلستائه: كَيْفَ يَحْسبْ أَحَدنًا ألْفَ 
حسئة ؟ قال: يُسَبْحّ مائة كَسنبِيحَة ؛ فَيُكْتَبَ لَهُ آلف 
حَسَنَة أو يُحَطُ عَنْهُ آلف خطيتّة. (مسلم حديث 
١ ١ .) "4‏ 

-١‏ الالتزام يالصدق والآمانة في جميع 
المعاملات: ' 

إن الصدق مع الله ومع الناس وأداء الآمانة 
لأهلها هما شعار التاجر المسلم. 

قال الله تعالى: (يَا أَنِّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الله 
وَكُونُوا مع الصّادقِين) (التوبة:9١1).‏ 

وقال سبحانه: (إِنّ النّهَ يَأْمُرْكُمْ أن كُؤَدُوا 
الآَمَانَات إِلَى أهلهًا ) (الفنساء: 58). 

وعن حكيم بَّنِ حرام رضي الله عنه عن التي 

5 قَال:«الْبَيّعَانٍ بالخيّار ما لَمْ يَتَقَرّقَاه قن صدقا 
وَبَيتَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَدَبَا وَكَتَمَا 
مُحقت يِرَكَةُ يَيْعهِمَا». البخاري ح1079. 

5- اجتناب الحلف بالله تعالى عند البيع 
والشراء: 

ينبغي للتاجر المسلم أن يتجنب الحلف ولو 
كان صادقاً لآن النبي 5 قد نهانا عن الحلف في 
البيع والشراء. 

فعن أبي هُريْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سّمعت 


رَسُول الله © يَقُولَ:«الحلف مَنْفَقَةٌ للسلعة 
مَمْحَقَةٌ للرّنح. (مسلم حديث .)1٠05‏ 

وليحذر كل تاجر أن يشترى بأيمان الله مالاً 
حراماً. 

قال الله تعالى: (إِنَّ الّذينَ يَْْتَرُونَ بِعَهّدٍ اللّهِ 
وَآَيْمَانهِمْ كَمَناً قليلاً أولّئك لا خَلاقَ لَهُمَ في الآخرة 
ولا يُكَلَّمُهُمُ اللَّهُ ولا يَنْظْرْ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الُقيَامَة ولا 
يْرْكَيِهِمٌ وَلَهُمَ عاب أليمٌ) (آل عمران:77). 

6- الإنفاق في سبيل الله تعالى: 

اعلم أخي التاجر الكريم أن الإنفاق في سبيل 
الله تعالى هو التجارة الرايحة في الدنيا والآخرة, 
فاحرص على الإنفاق من مالك قدر استطاعتك, في 
وجوه الخير وهي كثيرة مثل بناء المساجد 
وعمارتهاء ونشر كنت اتلد ان ا عد 
الفقراء. وكفالة الأآيتام المحتاجين. وتفطير 
الصائمين في رمضانء وغير ذلك من أبواب الخير. 
واعلم أخي الكريم أن الصدقات تزيد الحسنات؛ و 
تزيد في المال. قال تعالى: (إِنْ الََذِينَ يَخْلُونَ كتَابَ 
اللّه وَآَقَامُوا الصلاة وَأَنْقَقُوا مما رَرَْمَاهُمٌ سراً 
وَعَلانِيَةٌ يَرْجُونَ تجارة لَنْ تَبُورَ« ليُوَقَيَهُمَ أُجُورَهُم 
وَيَزِيدَهُمْ من قضله إِنّهُ غَقُورٌ شَكُورٌ) (فاطر: 5 0). 

وقال جل شانه: (مَتَلَ الَدِينَ يُنْفقُونَ أَمْوَانَهُمُ في 
سَكْيْنَة ماقة حَبَّة وَاللَهُ تُضَاعفٌ لمَنْ يَمَْاءُ وَاللهُ 
واسع عليمٌ) (البقرة:١"1).‏ 

رش اللهعنه عن رسُول الله 

5 قَالَ: «مًا مَقَصَتْ صَدَقةٌ مِنْ مَالء وَمَا رَادَ الله 

عَيْدَا بِعَقُو إلا عرًاء وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ للّه إلا رَقَعَهُ 
اللّه». (مسلم حديث 88ه؟). 

واحذر أخي التاجر الكريم من وسوسة 
الشيطانء فإنه سوف يوسوس لك قائلاً: لا تنفق من 
كالك كفتك علتيك وانك كتكفاج الكنه لتريكة 
أولادك ولآمور كثيرة !. 

وصدق الله تعالى حيث قال: (الشَيْطان يَعَدَكُمْ 
الفقر ويَأمُيُمْ بالقحفناء واللهُ يَعِدكم مَشفِرَة مله 
وَفقضلاً وَاللّهُ واسع عليمٌ). (البقرة:18). 


15- السماحة والرفق عند البيع والشراء: 

عَنْ جار بن عَبْدِ الله رَضيّ الله عَنْهُمَا آنْ 
رَسُول الله © قَال:«درّحم الله رَجِلاً سَمّحا إِذَا بَاعَ 
وَإِذَا اشَتَرَى وإِذَا اقْتَضّى». (البخاري حديث .)7١71‏ 

وعنْ عائشّة رضي الله عنها روج النُبِيّ 2 أنه 
قَال: إن الرّقق لا يَكُونَ في شِيء إلا رَانَهُ ولا يُْرَعْ 
من شيء إلا شانّة». (مسلم حديث 1554). 

-١١‏ الصير على المعسرين والتجاوز عنهم: 

من الآخلاق الحميدة للتاجر المسلم أن يصير 
على المعسرين. 

قال تعالى: (وَإِنَ كَانَ ذو عسئرة فَنَظرَةٌ إلى 
مَيْسَرَةٍ ) (البقرة: .)18١‏ 

وليعلم كل تاجر أن الصبر على المعسرين له 
فضل عظيم عند الله يوم القيامة. 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النّبِيّ 2+ 
قَالَ:«كَانَ تَاجِرَّ يّدَاينَ النّاس, فَإِذَا رَآى مُعْسرًا قَالَ 
لفذيّانه: كَجَاوَرُوا عَنْهُ نعل الله أنْ يَحَجَاوَنَ عَنَاء 
فَتَجَاوَرَ اللّهُ عَنْهُ,. (البخاري حديث 7١1‏ /) مسلم 
حديث 1557 ). 

- كتابة الوصية الشرعية: 

إن الإنسان لا يدري متى وأين وكيف ينتهي 
أجله, ولذا ينبغي للتاجر أن يكتب وصيته؛ فيكتب 
ماله وما عليه. حتى إذا ما جاءه الموت بغتة, لا 
تضيع حقوق الناس عنده ولا حقوق ورثته عند 
الناس. 

قال الله تعالى:(إنّ اللّهَ عنْدَهُ علْمُ الستاعة وَيُتَرْلٌ 
الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا في الأَرْحَامِ وما قَدْرِي نَفْس مَاذَا 
تَحْسِبْ غَدًا وما تَدْرِي نَفْسْ بآي أَرَْضٍ تَمُوت إِنَ اللّه 
عَليمٌ خَبِيرَ) (لقمان:؛"). 

عن عَبِّْ اله بن عُمَرَرَضِي اله عنهُمَا أن رَسنُولَ 
الله © قَال:«مَا حَقّ امْرئ مُُسسْلم لَهُ شَيءٌ يُوصي 
فيه يَبِيتُ لكين إلا وَوصيُكه مُْكُوبَة عله 
(البخاري حديث 371788 / مسلم حديث 15917 ). 

وختامًا: أسأل الله تعالى يأسمائه الحسنى, 
وصفاته العلى أن بجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم,وأن ينفع به المسلمين. آمين. 
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لقان 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: 

قإن الشساب فحله رائها مفترق الطرق, فاما 

أن الإنسان في مرحلة الشباب يكون على جانب 

لأنها مرحلة النمو فيحصل له تطورات سريعة 


إلى الصراط ال مستقيم. 
ده أهم أسباب الانحراف؛ وكيف عالجها الإسلام دح 
-١‏ الفراغ : 


إن الشباب والقراغ والجدة 
مفسدةً للمرء أي مفسده 

دخل الحسين المسجد ومعه فرقد فقعد إلى جنب 
حلقة يتكلمون فصنت لحديثهم ثم أقبل على فرقد 
فقال: يا فرقد ؛ والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا العبادة 
ووجدوا الكلام أهون عليهم وقل ورعهم فتكلموا. 

فالفراغ داء قتال للفكر والعقل والطاقات 
الجسمية,ومجلية للخوض فيما يضر ولا ينفع؛ إن 
النفس لا بد لها من حركة وعملء فإذا كانت فارغة من 
ذلك تيلد الفكر وثخن العقل وضعفت حركة النفس 
واستولت الوساوس والأفكار الرديئة على القلب, 
وربما حدث له إرادات سيئة شريرة ينفس بها عن 
الكبت الذي أصايه من الفراغ. وعلاج هذه المشكلة: 
أن يسعى الشاب في تحصيل عمل بناسيه من قراءة 
أو تجارة أو كتابة أو غيرها مما يحول بينه وبين 
هذا الفراغ, وبجانب ذلك كله يكون مصاحبا للأخيار, 
ولغديره. 

؟- الهجر والجفاء والبعد بين الشباب وكبار 
السن من أهليهم ومن غيرهم: 

فترى بعض الكبار بشاهدون الانحراف من 


شيابهم أو غيرهم فيقفون حيارى عاجزين عن 
تقويمهم آيسين من صلاحهم, فينتج من ذلك بغض 
هؤلاء الشباب والنفور منهم وعدم المبالاة بأي حال 
من أحوالهم صلحوا أم فسدوا, وريما حكموا بذلك 
على جميع الشباب وصار لديهم عقدة نفسية على كل 
شابء فيتفكك بذلك المجتمع وينظر كل من الشباب 
والكبار إلى صاحيه نظرة الاردراء والاحتقار وهذا 
من أكبر الأآخطار التي تحدق بالمجتمعات. 

وعلاج هذه المشكلة: أن يحاول كل من الشباب 
والكبار إزالة هذه الجفوة والتباعد بينهم؛ وآن يعتقد 
الجميع بأن المجتمع بشيابه وكياره كالجسد الواحد 
إذا فسد منه عضو أدى ذلك إلى فساد الكل. 

كما أن على الكبار أن يشعروا بالمسئولية الملقاة 
على عواتقهم نحو شبايهم؛ وآن يستيعدوا الياس 
الجاثم على نفوسهم من صلاح الشباب فإن الله قادر 
على كل شيء, فكم من ضال هداه الله فكان مشعل 
هداية وداعية إصلاح. 

وعلى الشباب أن يضمروا لكبارهم الإكرام 
واحترام الآراء وقبول التوجيه لآنهم أدركوا من 
التجارب وواقع الحياة ما لم يدركه هؤلاء. فإذا 
التقت حكمة الكيار يقوة الشباب نال المجتمع 
سعادته يإذن الله. 

وهذا الذي كان يفعله رسول الله 2 ونقله عنه 
خادمه أنس رضي الله عنه. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [إن] كان 
النبي + ليخالطناء حتى يقول لأخ لي صغير: «يا 
أبا عمير! ما فعل النّغير» ». صحيح الآدب المفرد. 

قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي 2 
كان يمازح. وفيه أنه كنَّى غلامًا صغيرًا فقال له: يا 
أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطّى الصبي الطير 
ليلعب به وإنما قال له النبي 5: (يا أبا عميرما 
فعل النغير ؟) لآنه كان له نغير يلعب يه فمات فحزن 
الغلام عليه فمازحه النبي 2 فقال: (يا آبا عمير: ما 
فعل النغير ؟ ). مختصر الشمائل ١‏ / 8؟١.‏ 

“-الرفقة السيئكة والصحية الرديكة, والاتصال 
بقوم منحرفين ومصاحبتهم: وهذا يؤثر كثيراً على 
الشياب في عقله وتة تفكيره وسلوكه. ولذلك روى أيو 
هريرة رضي الله عنه عن النيي 3 «المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل». (حسن) انظر السلسلة 
الصحيحة للألياني ح9717. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال 2:«إنما 
مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيكء وإما أن 
تبتاع منه, وإما أن تجد منه ريحا طيبة؛ ونافخ الكير 


إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحا خبيثة". 
(صحيح ) انظر حديث رقم: 7754 في صحيح الجامع. 

وقد حذر الإسلام من هذه الصحية السيئة 
تحذيرًا شديدًا فقال تعالى:«وَيَوْمَ يَعَضٍُ الظَالمُ علّى 
يَدَيّهِ يَقُولَ يا لَيْتَني اتَحَدْتَ مَعٌ الرُسُول سبيلاً » “اها 
وَيْلَنَى لَيّتني لَمَ تخد فلاناً خليلاً « قد َضلّني عن 
الذّكْرٍ بَعْدَ إن جاءني وكان الشيْطان لْإنْسَانِ حَذُولا. 

رعلاع ذلك: أن يختار الشاب لصحيته من كان ذا 
خير وصلاح وعقلء من أجل أن يكتسب من خيره 
وصلاحه وعقله. فيزن الناس قبل مصاحبتهم | 
بالبحث عن أحوالهم وسمعتهم, فإن كانوا ذوي خلق | 
فاضل ودين مستقيم وسمعة طيبة فهم ضالته 
المنشودة وغنيمته المحرزة. فليستمسك بهم وإلا 
فالواجب الحذر منهم والبعد عنهم ون لا يغتر 
بيمعسول القول وحسن المظهرء فإن ذلك خداع 
وتضليل يسلكه أصحاب الشر ليجذيوا بسطاء 
الناس لعلهم يكثرون سوادهم ويغطون بذلك ما فسد 
من آحوالهم. 

4- قراءة بعض الكتب الهدامة من رسائل 
وصحف ومحلات وغيرها: مما يشكك المرء فى دينه 
وعقيدته, ويجره إلى هاوية التفسخ من الأخلاق 
الفاضلة فيقع في الكفر والرزيلة إذا لم يكن عند 
الشباب منعة قوية من الثقافة الدينية العميقة 
والفكر الثاقب كي يتمكن بذلك من التفريق بين الحق 
والباطل وبين النافع والضار. 

فقراءة مثل هذه الكتب تقلب الشباب رأساً على 
عقب. لآنها تصادف أرضاً خصبة في عقلية الشاب 
وتفكيره بدون مائع فتقوى عروقها ويصلب عودها 
وتنعكس في مرآة عقله وحياته. 

وعلاج هذه المشكلة: أن يبتعد الشباب عن قراءة 
هذه الكتب إلى قراءة كتب أخرى تغرس في قلبه 
محبة الله ورسوله. وتحقيق الإيمان والعمل 
الصالح, وليصبر على ذلك ؛ فإن النفس سوف تغاليه 
أشد المغالبة على قراءة ما كان يألفه من قيل, وتملله 
وتضحره من قراءة الكتب الآخرى النافعة. يمنزلة من 
يصارع نقسه على أن تقوم بطاعة الله فتأبى إلا أن 
يشتغل باللهو والزور. 

وأهم الكتب النافعة كتاب الله. وما كان عليه أهل 
العلم من التفسير بالماثور الصحيح والمعقول 
الصربح, وكذلك سنة رسول الله 2 ؛ ثم ما كتبه أهل 
العلم استنياطاً من هذين المصدرين أو تفقهاً. 

ه- ظن بعض الشباب أن الإسلام تقيبيد 
للحريات وكيك للطاقات: فيفر من الإسلام ويعتقده 
ديناً رجعياً يأخذ بيد أهله إلى الوراء ويحول بينهم 
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وبين التقدم والرقي.وهذه أفكار وافدة من الغرب 
حاول أن يغرسها في نفوس المبتعثين إليه من ديار 
الإسلام, وقد نال في ذلك بعض ما يريد, فرجع هؤلاء 
إلى بلادهم بردة فكرية ليروجوا أفكار الغربيين التي 
أشريوها. : ١‏ 
وعلاج هذه المشكلة: أن يُكشّف النقاب عن حقيقة 
الإسلام لهؤلاء الشباب الذين جهلوا حقيقته لسوء 
تصورهم أو قصور علمهم أو كليهما معاً. 
ومر يط واه مسر محةي)ضن 
يحد مرايهالماءالزلالا 
فالإسلام ليس تقييداً للحريات, ولكنه تنظيم لها 
| وتوجيه سليم حتى لا تصطدم حرية شخص بحرية 
آخرين عندما يعطى الحرية بلا حدود, لآنه ما من 
شخص يريد الحرية المطلقة بلا حدود إلا كانت 
حريته هذه على حساب حريات الآخرين» فتنتشر 
الفوضى ويحل الفساد. 
ولذلك سمى الله تعالى الآحكام الدينية حدوداً 
فإذا كان الحكم تحريماً قال: «تَلكَ حُدُودٌ اللّه قلا 
تَفْرَسُوهَا». (البقرة: الآية1410). وإن كان إيجاباً قال: «تلّكَ 
حْدُونْ اللّه قلا تَعْتَدُوهاء. (البقرة: الآية؟؟). ١‏ 
وهناك فرق بين التقييد الذي ظنه هذا البعض 
وبين التوجيه والتنظيم الذي شرعه لعباده الحكيم 
الخبير. 
وعلى هذا فهذه المشكلة مشكلة مفتراة من 
أصلهاء,ء إن التنظيم أمر واقعي في جميع المجالات في 
هذا الكونء والإنسان بطبيعته خاضع لهذا التنظيم 
الواقعي. 
فهو خاضع لسلطان الجوع والعطش ولنظام 
الآكل والشرب, ولذلك يضطر إلى تنظيم أكله وشريه 
كمية وكيفية ونوعاً كي يحافظ على صحة بدنه 
وسلامته. ١‏ 
وهو خاضع كذلك لنظامه الاجتماعي. متمسك 
بعادة بلده في مسكنه ولباسه وذهابه ومجيثه, 
فيخضع مثلاً لشكل اللياس ونوعه ولشكل البيت 
ونوعه. ولنظام السير والمرورء وإن لم يخضع لهذا 
عد تسازاً يستحق ما يستحقه أهل الشذون والبعد عن 
المألوف. 
إذن فالحياة كلها خضوع لحدود معينة كي 
تسير الآمور على الغرض القصود وإذا كان 
الخضوع للنظم الاجتماعية مثلاً خضوعاً لايد منه 
لصلاح المجتمع ومنع الفوضىء ولا يتبرم منه أي 
مواطن فالخضوع كذلك للنظم الشرعية أمر لابد منه 
لصلاح الآمة, فكيف يتيرم منه البعض وبرى أنه 
تقييد للحريات ؟ ! إن هذا إلا إفك مبين وظن باطل 
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أثيم. 
والإسلام كذلك ليس كبتاً للطاقات: وإنما هو 
ميدان فسيح للطاقات كلها الفكرية والعقلية 
والجسمية: فهو يدعو إلى التفكين والنظن لكي يعتير 
الإفسان وينمي عقله وفكره, فيقول الله تعالى: دقل 
نما أَعظكُمَ بواحدة أن تَقُومُوا لله مَتْنَى وَقْرَادَى ثم 
ُتَفكرُوا»٠ ٠‏ (سبا: الآية45) ويقول تعالى:دكُل انْظروا مَادَا 
في السسَّمّاوَات والأرّض». (يونس: الآية1١1).‏ 
والإسلام لا يقتصر على الدعوة إلى التفكير 
والنظر. بل يعيب كذلك على الذين لا يعقلون ولا 
ينظرون ولا يتفكرون. 
فيقول الله تعالى: «أولم يَنْظْروا في مَلَكُوت 
السنّمّاوّات وَالأررضٍ وما خلق الله من شيء» (الأعراف: 
الآية6١).‏ 
ويقول تعالى: «أوَلم يَتَفَكَرُواٍ في َنْفْسِهم ما خلّق 
الله السمّاوّات وَالأَرضَ وما بَنْنَهُمَا إلا بالحق» ( (الروم: 
الآيقم). 
ويقول تعالى: «وَمَنْ نُعَمَرْهُ نُتَكَسنَهُ في الَخَلْقٍ قلا 
يَعقلون» ( (بيس:58). 
والآمر بالنظر والتفكير ما هو إلا تفتيح للطاقات 
العقلية والفكرية, فكيف يقول البعض: إنه كبت 
للطاقات. كبرت كَلمَةُ تحرج من أقواههم إن يقونُونَ 
إلا كَذباً» (الكهف: الآيةه). 
والإسلام قد أباح لأبنائه جميع الآمور التي لا 
ضرر فيها على المرء في بدنه أو دينه أو عقله.. ‏ - 
فأباح الأكل والشرب من جميع الطبيات: 
قال تعالى: 0 يها الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَات 
ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشكْرُوا لله ( (البقرة: الآية؟٠1).‏ 
وقال:«وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسئْرقوا إِنّهُ لا يُحبُ 
الْمُستْرِفِينَ» (الأعراف: الآية1"). 
وأباح جميع الألبسة على وفق ما تقتضيه 
الحكمة والفطرة. فقال تعالى:«يًا يني آدَمَ قَدَ أَنْرَنْمَا 
عَلَيْكُمُ لبّاساً يُوَارِي سوَآتكُمٌ وريشاً وباس التقوى 
ذلك خير» (الأعراف: الإيه1؟) 
وقال تعالى: «قُل من حرم زِيِمَة اللّه الَني أخرج 
لعباده ؛ وَالطّيّبَات من الررّْق كل هي للّذينَ آمنُوا في 
الْحَيّاة الدّنيًا خالصة يَوْمَ الْقيَامّة» (الأعراف: الآية؟”). 
واباح التمتع بالنسباء بالنكاح الشرعي. فقال 
تعالى:«وإِنْ خَفْتُمٌ آلا تُقُسطُوا في الْيَتَامَى قائككوا 
ما طَاب لَكُمْ من النَْسَاء مَتْنَى وَثُلاتٌ وَرْبَاعَ قإِنَ حَفْتم 
آلا تَعْدلُوا فَوَاحدَةً)» (النساء: الآية"). 
وفي مجال التكسب لم يكبت الإسلام طاقات 
أبناته, بل أحل لهم جميع المكاسب العادلة الصادرة 
عن رضاء يقول الله تعالى: «وَآحَل الله الْبَيْعَ وَحَرم 
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الربا» ( (البقرة: الآيةه/؟). 

ويقول: «هوٍ الذي جَعَلَ لَكُمُ الَرَضَ ذَلُولاً قامُشئوا 
في مُناكبها وَكُلُوا من ررْقه وَإلَيّْهِ الور (الملك:6١).‏ 
ويقول:قإدًا قُضيّت الصلاةٌ فَانْتَشْرُوا في الأرضٍ 
وَانْتَعُوا من قضّل اللّه» (الجمعة: الآبة١٠).‏ 

فهل بعد ذلك يصح ظن البعض أو قوله بأن 
الإسلام كبت للطاقات ؟ ! 

ده مشاكل شبابية وحلولها ده 

-١‏ الوسواس القهري 

عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: قال 
النبي 5:«لقلب ابن آدم أشد انقلابًا من القدر إذا 
استجمعت غليانًا» (أخرجه أحمد والحاكم وقال الشيخ 
الآسباني: (صحيح ) انظر حديث رقم: 51517 في صحيح 
الجامع). 

والقلب الميت لا ترد عليه الهواجس والوساوس 
المنافية للدين, لأنه قلب ميت هالك لا يريد الشيطان 
منه أكثر مما هو عليه. 

أما إذا كان القلب حياً وفيه شيء من الإيمان فإن 
الشيطان يهاجمه مهاجمة لا هوادة فيها ولا ركود, 
فيقذف عليه الوساوس المناقضة لدينه ما هو من 
أعظم المهلكات لو استسلم له العبد. حتى إنه يحاول 
أن يشككه في ربه وفي دينه وعقيدته, فإن وجد في 
القلب ضعفاً وانهزاماً استولى عليه حتى يخرجه من 
الدينء» وإن وجد في القلب قوة ومقاومة انهزم 
الشيطان مديراً خاستاً وهو حقير. 

وهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في القلب 
لا تضره إذا استعمل المرء العلاج الوارد عن رسول 
الله 5 فيها. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 6 
جاءه رجحل فقال: أحدث نفسسى بالشئ ؛ لآن أكون 
حممة . أي فحمة . أحب إلى من أن أتكلم به. فقال 
النبي 5: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله 
الذي رد كيده . أي الشيطان . إلى الوسوسة». رواه أبو 
داود وصححه الآلباني. 

وجاء ناس من الصحابة فقالوا: با رسول الله: 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به - 
أي يراه عظيماً - فقال النبي 5: «أوجدتموه؟. 
قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان». رواه مسلم. 

ومعنى كونه صريح الإيمان ؛ أن هذه الوسوسة 
الطارئة وإنكاركم إياها وتعاظمكم لها لا تضر 
إيمانكم شيئًاً بل هي دليل على أن إيمانكم صريح لا 
يشوبه نقص. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 2: «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ 
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حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغه ‏ أي وصل 
إلى هذا الحد ‏ فليستعذ بالله ولينته». رواه البخاري 
ومسلم, وفي حديث آخر: «فليقل: آمنت بالله 
ورسوله». 

وفي حديث رواه أبو داود قال: «قولوا: الله أحد. 
الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد. 
ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً ولبيستعذ بالله من | 
الشيطان الرجيم». رواه أبو داود وحسنه الآلباني.وانظر 
الصحيحة ح15١1.‏ 

ففي هذه الأحاديث وصف الصحابة رضي الله 
عنهم المرض للنبي 5 فوصف لهم العلاج في أربعة | 
أشياء: 

الآول: الانتهاء عن هذه الوساوس, يعني 
الإعراض عنها بالكلية وتناسيها حتى كأنها لم تكن, 
والاشتغال عنها بالآفكار السليمة. 

الثاني: الاستعاذة منها ومن الشيطان الرجيم. 

الثالث: أن يقول: آمنت بالله ورسوله. 

الرابع: أن يقول: الله أحد. الله الصمد. لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ويتفل عن يساره 
ثلاثاً ويقول: أعون بالله من الشيطان الرجيم. 

؟- الجدال في القدر: 

من جملة الآمور التي ترد على الشياب ويقف 
منها حيران مسألة القدر ؛ لآن الايمان بالقدر أحد 
أركان الإيمان التي لا يتم إلا بهاء وذلك بأن يؤمن بأن 
الله سبحانه عالم بما يكون في السموات والأرض 
ومقدر له كما قال سبحانة: «أَلَمْ تَعْلَمْ أن اللّهَ يَعْلَمُ ما 
في السماء وَالرْضٍ إِنذَلِك في كتاب إن ذلك على الله 
يَسين» (الحج:١٠).‏ 

وقد نهى النبي ع عن التنازع والجدال في 
القدر, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج 
علينا رسول الله + ونحن نتنازع في القدر فغضب 
حتى احمر وجهه فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أُرْسلّت 
إليكم ؟ ! إنما هلك من كان قلبكم حين تنازعوا في 
هذا الآأمر. عزمت عليكم ان لا تتنازعوا فيه. رواه 
الترمذي وحسنه الآلباني. 

والخوض في القدر والتنازع فيه يوقع المرء في 
متاهات لايستطيع الخروج منهاء وطريق السلامة أن 
تحرص على الخير وتسعي فيه كما آمرت ؛ لأن الله 
سيحانه أعطاك عقلاً وفهماً وأرسل إليكٍ الرسل 
وأنزل معهم الكتب «لثّلا يَكُونَ للنّاس علَى الله حجة 
بَعْدَ الرْسْل وَكَانَ اللَّهُ عزيزاً حكيما» (النساء: 156). 

ولما حدث النبى 03 أصحايه يأنه:«ما من أحد إلا 
وقد كُتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» ؛ قالوا: 
يا رسول الله ؛ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟. 
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قال:«اعملوا فكل ميسر لما خلق له, أما من كان 
من أهل السعادة فييسير لعمل أهل السعادة, وأما من 
كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة». ثم 
قرا رسول الله ط : «قَأَمًا مَنْ أَعْطى وَاتَقَى “ا وصدق 


بِالْحُسْنَى» * فَسَنُيَسَرَهُ لليُسْرَى» وَآمًا مَنْ بَخْل 
وَاسْتَغْنَى:«وَكَدَّبَ بِالَحُسْتَى«فَسَنَيَسرْهُ للْمُسرى» 
(الليل: .)٠١‏ 

فأمرهم النبي بالعمل ولم يجوز لهم الاتكال على 
المكتوب ؛ لأن المكتوب من أهل الجنة لا يكون منهم إلا 
| إذا عمل بعملهم. والعمل باستطاعة المرءء لآنه يعرف 
من نفسه أن الله أعطاه اختياراً للعمل وقدرة عليه 

بهما يفعل إن شاء أو يترك. 

]| فهاهو الإنسان يهم بالسفر مثلاً فيسافر, ويهم 
بالإقامة فيقيم, وها هو يرى الحريق فيفر منه. ويرى 
الشئ المحبوب إليه فيتقدم نحوه. فالطاعات 
والمعاصي كذلك يفعلها المرء باختياره ويدعها 
باختياره. 

والذي يرد على مسألة القدر عند بعض الناس 
إشكالان: أحدهما: أن الإنسان يرى أنه يفعل الشئ 
باختياره ويتركه باختياره بدون أن بحس بإجباره 
على الفعل أو الترك؛ فكيف يتفق ذلك مع الإيمان بأن 
كل شئ بقضاء الله وقدره ؟ وهذا الذي يقوله القدرية 
؛ أن الإنسان خالق أفعاله وليس لله فيها تَدَخُل. 

والجواب على ذلك: أننا إذا تأملنا فعل العيد 
وحركته وجدناه ناتجاً عن أمرين إرادة أي اختيار 
للشيء وقدرة. ولولا هذان الأمران لم يوجد فعل. 
والإرادة والقدرة كلتاهمما من خلق الله سبحانه ؛ لآن 
الإرادة من القوة العقلية والقدرة من القوة الجسمية 
ولو شاء الله لسلب الإنسان العقل فأصيح لا إرادة له 
أو سليه القدرة,. فأصبح العمل مستحيلاً عليه. 

فإذا عزم الإنسان على العمل ونفذه علمنا يقيناً 
أن الله قد أراده وقدره, وإلالصرف همته عنه أو 
أوجد مانعاً يحول بينه وبين القدرة على تنفيذه. وقد 
قيل لأعرابي: يم عرفت الله؟ فقال بنقض العزائم 
وصرف الهمم. 

الإشكال الثاني: الذي يأتي في مسالة القدر عن 
بعض الناسء أن الإنسان بعذب على فعل المعاصي, 
فكيف يعذب عليها وهي مكتوبة عليه ؛ ! ولا يمكن أن 
يتخلص من الأمر المكتوب عليه.وهذا يقوله الجبرية 
الذين يقولون إن الإنسان مجيور على أفعاله حتى 
فعل المعاصى, لأنه لا يعمل شسينًا إلا بإرادة الله. 

والجواب على ذلك أن نقول: إذا قلت هذا فقل 
أيضاً: إن الإنسان يثاب على فعل الطاعات, فكيف 

يثاب عليها وهي مكتوبة عليه ؛ ! ولا يمكن أن 
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يتخلص من الأمر المكتوب عليه. وليس من العدل 
أن تجعل القدر حجة في جانئب المعاصي ولا تجعله 
حجة فى جانب الطاعات. ١‏ 

وجواب ثان: إن الله أبطل هذه الحجة في القرآن 
وجعلها من القول بلا علم فقال تعالى: «سَيَقُولَ الّذينَ 
أشركوا لَوَّ شَاءَ اللّهُ ما أَشَرَكْنًا ولا آبَاؤّْنَا ولا حَرَمُنًا 
من شيء كَذَلكَ كَذّبَ الّذِينَ من قَبَلِهِمْ حَنَى ذَاقُوا 
يَأُسَنًا اقل هَل عنْدَكُمْ مِنْ علم فَتُخْرِجُوهُ لما إِنْ تَتبِعُونَ 
إلا الظّن ون أَنْكُمْ إلا تَخْرصون)» (الأنعام:148). 

فيين الله أن هؤلاء المحتجين بالقدر على شركهم 
كان لهم سلف كذيوا كتكذييهم واستمروا عليه حتى 
ذاقوا بأس الله. ولو كانت حجتهم صحيحة ما 
أذاقهم الله يأسه. ثم أمر الله نبيه ان يتحداهم 
بإقامة البرهان على صحة حجتهم: وبين انه لا حجة 
لهم في ذلك. 

وجواب ثالث: أن نقول: إن القدر سر مكتوم لا 
يعلمه إلا الله حتى يقع؛ فمن أين للعاصي العلم بان 
الله كتب عليه المعصية حتى يقدم عليها ؛ أفليس من 
الممكن أن يكون قد كتبت له الطاعة, فلماذا لا يجعل 
بدل إقدامه على المعصية أن يقدم على الطاعة ويقول: 
إن الله قد كتب لي أن أطيع. 

وجواب رابع: إن الله قد فضل الإنسان بما 
أعطاه من عقل وفهم وأنزل عليه الكتب وأرسل إليه 
الرسل وبين له النافع من الضار وأعطاه إرادة وقدرة 
يستطيع بهما أن بيسلك إحدى الطريقين. فلماذا 
يختار هذا العاصي الطريق الضارة على الطريق 
النافعة ؟ ١‏ 

أليس هذا العاصي لو أراد سفراً إلى بلد وكان له 
طريقان أحدهما سهل وآمن: والآخر صعب ومخوف, 
فإنه بالتاكيد سوف يسلك الطريق السهل الآمنء ولن 
يسلك الصعب المخوف بحجة أن الله كتب عليه ذلك, 
بل لو سلكه واحتج يأن الله كتب عليه لعد الناس 
ذلك سفهاً وجنوناًء فهكذا أيضاً طريق الخير وطريق 
الشر سواء يسواءء فليسلك الإنسان طريق الخير ولا 
يخدعن نفسه بسلوك طريق الشير بحجة أن الله كتبه 
عليه. ونحن نرى كل إنسان قادر على كسب المعيشة 
نراه يضرب كل طريق لتحصيلها ولا يجلس في بيته 
ويدع الكسب احتجاجاً بالقدر. 

إذن فما الفرق بين السعي للدنيا والسعي في 
طاعة الله ؛ لماذا تجعل القدر حجة لك على ترك 
الطاعة ؛ ولا تجعله حجة لك على ترك العمل للدنيا. 

إن الأمر من الوضوح بمكان ولكن الهوى يعمي 
ونكدم: 

نسال الله الهداية والتوفيق للجميع. 


تحذير 


الداحعيده 


من القصص الواهية 
الحلقة )11١(‏ 


القبر يوصيا 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث 
العلمية الحديثية للقارئ الكريم لبيان 
حقيقة هذه القصة التي اشستهرت على 
السنة القصاص والوعاظ, ومما زادها 
شهرة التحدث بها عند تشييع الجنائز, 
وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه 
القصة: «قصة نداء القبر بيوميًا على ابن 


آدم). 


دد أولا:متن القصة مد 

رُوِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«خرجنا مع رسول الله 5 في جنازة فجلس 
إلى قبر منهاء فقال: ما يأتي على هذا القبر 


من يوم إلا وهو ينادي بصوت طلق ذَلق: يا 
اين آدم كيف نسيتني., ألم تعلم أني بيت 
الوحدّةء وبيت الغربة, وبيت الوحشة, وبيت 
الدود. وبيت الضيق إلا من وسسّعني الله 
عليه». ثم قال النبي 5: «القير روضة من 
رياض الجنة, أو حفرة من حفر النار». له. 
ده ثانيا:التخريج ده 

أخرجه الطبراني في «الآأوسط» (9/ 
(ح8508) قال: حدثنا مسعود بن محمد 
الرملي قال: حدثنا محمد بن أيوب بن سويد 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة قال.. وذكر القصة. 

دِد ثالثا:التحقيق من 

هذه القصة واهية, والخبر الذي جاءت 
به موضوع ومن الغرائكب النسبية حيث قال 
الإمام الطيراني في «المعجم الآأوسط» (9/ 
9 «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا 
أيوب بن سويد تفرد به اينه». اله. 

قُلْتَ: نستنتج من قول الإمام الطبراني 
أن في الخبر غرابتين نسبيتين: 

الأولى: الخبر غريب عن الأوزاعي لم 
يروه عنه إلا أيبوب بن سويد. 

الثانية: وهذا الخبر أيضًا غريب عن 
أيوب بن سويد تفرد به عنه اينه محمد. 


الو سس ا 


وهذه الغراية المزدوجة هي أساس الوضع في 
هذه القصة. حيث بين ذلك الإمام ابن حبان في 
كتابه «المجروحين» (؟/599) فقال: «محمد بن 
أيوب بن سويد الرملي: يروي عن أبيه عن 
الأوزاعي الأشياء الموضوعة لا يحل الاحتجاج به 
ولا الرواية عنه». اله. 

قلت: والموضوع اصطلاحا: هو الكذب المختلق 
المصنوع المنسوب إلى رسول الله 2. 

ورتبته: «مو شر الأحاديث الضعيفة 
وأقبحهاء». 

لذلك نجد أن هذا الخبر مسلسل بالعلل: 

العلة الأولى: محمد بن أيوب بن سويد الرملي. 
-١‏ أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (" / 4/1 
وقال: محمد بن آيوب بن سويد الرملي 
عن أبيه وغيره ضعفه الدارقطنيء وقال ابن حبان: 
لا تحل الرواية عنه. قال أبو زرعة: رأيته قد أدخل 
في كتب أبيه أشياء موضوعة. 

"- أورده الإمام الدارقطني في كتابه «الضعفاء 
والمتروكين» (ت197) وقال: محمد بن أيوب بن 
سويد الرملي ضعيف. 

1 وأورده الحافظ اين حجر في «لسان 
الميزان» (5 / 44) )72١77/581(‏ قال: «محمد بن 
أيوب بن سويد الرملي عن أبيه وغيره ضعفه 
الدارقطني. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. 
قال أبو زرعة: رأيته أدخل في كتب أبيه أشياء 
موضوعة.. 1 

قلت: ويهذا يكون الحافظ ابن حجر قد أقر قول 
الإمام الذهبي في محمد بن أيوب بن سويد 
الرملي. 

ثم زاد الحافظ ابن حجر عليه يأن نقل قول 
الإمامين الحاكم وأبي نعيم في محمد بن أيوب بن 
سويد: 

«وقال الحاكم وأبو نعيم: روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة.. 

العلة الثانية: أيوب بن سويد أبى مسعود 
الرملي. 

قال الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» 1/ 
33١71‏ :: أيوب بن سويد أبو مسعود الرملي: 
حدثنا عبد الله بن محمد المروزي قال: حدثنا أحمد 
بن عبد الله بن بشير المروزي قال: حدثنا سفيان 
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بن عيد الملك قال: سمعت ابن المبيارك يقول: 
أيوب بن سويد ارم به. 

؟- قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» ١(‏ 
2 ت(133#): أيوب بن سويد ليس بثقة. 

4- وأقر هذه الآقوال الإمام الذهبي في 
«الميزان» 381//1١(‏ / وقال: «أيوب بن سويد 
الرملي أبو مسعود ضعفه أحمد وغيره. وقال 
النسائي: ليس بثقة, وقال ايبن معين: ليس يشيع 
وقال ابن المبارك: ارم به, وقال البخاري: يتكلمون 
فيه). اله. 

العلة الثالثة: تدليس يحيى بن أبي كثير: 

/0) قال الحافظ اين حجر في «التقريب»‎ -١ 
يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو‎ "5 
نصر اليماني يدلس ويرسل. اه.‎ 

؟- وأورده الحافظ ابن حجر أيضا في «طبقات 
المدلسين» المرتبة الثانية رقم (0). وقال يحيى بن 
أبي كثير اليماني من صغار التابعين حافظ 
مشهور كثير الإرسال ويقال: لم يصح له سماع من 
صحابي ووصفه النسائي بالتدليس. اه. 

''- وأورده الإمام السيوطي في «أسماء 
المدلسين» رقم (11) وقال: «يحيى بن أبي كثير 
مشهور بالتدليس ذكره النسائي». اه. 

قُلْتَ: وبالرجوع إلى السند نجد أن يحيى بن 
أفي كتدر عدهن ولم ضرح بالسماع: وللقذ دين 
الحافظ ابن حجر في شرح النخية النوع (5؟) 
حكم التدليس فقال: «حكم من ثبت عنه التدليس 
إذا كان عدلاً أن لا يُقبل منه إلاما صرح فيه 
بالتحديث على الأصح». اله. 

بهذا التحقيق يتبين أن قصة «نداء القير يوميًا 
على ابن آدم» قصة واهية وخبرها تالف مسلسل 
بالعلل من الوضاعين والمتروكين والمدلسين. 

ده رابعا:طريقآخر لاقصة تالف ده 

هناك طريق آخر تالف جاءت به أكثر جمل هذه 
القصة الواهية. 

روي عن أبي سعيد عن رسول الله + قال: «لم 
يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت 
الغرية. وأنا بيت الوحدة. وأنا بيت الترابء وأنا 
بيت الدودء فإذا دفن العبد المؤّمن قال له القبر: 
مرحيًا وأهلاً. أمَا إن كنت لأحَبّ مّن يمشي على 
ظهري إلي, فإذ وليتك اليوم وصرت إليّ فسترى 


صنيعي بك. قال: فيتسع له مَدٌ بصره ويفتح 
له باب إلى الجنة. 

وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: 
لا مرحبًا ولا أهلاً. أما إن كنت لأبغض من يمشي 
على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي 
فسترى صنيعي بك. قال: فيلتكم عليه حتى تلتقي 
عليه وتختلف أضلاعه. قال: قال رسول الله 2 
بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعضء قال: 
ويُّقَيْض له سبعون تنيمًاء لو أن واحدًا منها نفخ 
في الأرضء ما أنبتت شينًا ما بقيت الدنياء 
فينهشنه ويخدشنه حتى يُفضي به الحساب قال: 
قال رسول الله 2: «إنما القبير روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار». 

خامسًا: تخريج هذا الطريق للقصة 

هذا اتظريق اأخرحه ا ززجاء اتترهدى في 
«السنن» (4 / ١ه‏ - شاكر) ح(1550) قال: حدثنا 
محمد بن أحمد بن مَدُوِيَهُ حدثنا القاسم بن الحكم 
العرني حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن 
عطية عن أبي سعيد مرفوعا. 

سادسًا: التحقيق 

بعد أن أخرج الإمام الترمذي هذا الخبر قال: 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. اله. 

قلت: -١‏ قول الإمام الترمذي «هذا حديث 
غردب». 

يعنى أنه غير صحيح كما هو اصطلاحه 
حيثما يفرد الخديث بهذا الوصف «غريب» بخلاف 
ما إذا قال: «دحديث صحيح غريب» أو حديث 
«حسين غريب» كما هو معلوم عند أهل العلم. 

قلت: وقد يقع في بعحض النسخ: «هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. اله. 
ولذلك بعد أن نقل الشيخ الألباني رحمه الله هذه 
العبارة المنسوبة إلى الإمام الترمذي رحمه الله في 
«الضعيفة, )748/1٠١(‏ قال: «وأَنّى له الحسن 
وعطية ضعيف مدلس والوصافي ضعيف جذداء 
وبه أعله المنذري فقال: وهو وام.. اله. 

قلت: لذلك اعتمدت على الله وحده, ثم طبعة 
الشيخ أحمد شاكر - محدث النيل رحمه الله - 
لكتاب السنن للإمام الترمذيء والذي قال في 
مقدمته: 

-١‏ والذي اعتمدته من نُسَخْ الكتاب المخطوطة 


والمطبوعة سبع تنسخ... 
؟- وقال: ولقد اتبعت في تصحيح كتاب 
الترمذي هذا أصح قواعد التصحيح وأدقهاء 
واجتهدت في إخراج نصه صحيحا كاملاً على ما 
في الأصول التي وصفت من اضطراب واختلاف, 
وعلى أنه لم يقع لي منه نسخة يصح أن تسمى 
«أصلاً» بحقء؛ كان تكون قريبة من عهد المؤلفء أو 
تكون ثابتة القراءة والأسانيد, على شيوخ ثقات 
معروفين. ولكن مجموع الأصول التي في يدي 
يخرج فيها نص أقرب إلى الصحة من أي واحد 
منهاء ولم أكتب فيه حرقًا واحدًا إلا عن ثبت ويقين 
وبعد بحث واطمثنان. اله. 
قلت: لذلك قال الإمام العراقي رحمه الله في 
«تخريج الإحياء» ١(‏ / 5 «أخرجه الترمذي 
وقال: غريب». ثم قال: فيه عبيد الله بن الوليد 
الوصافي ضعيف. اه. 
قلت: وبهذا ثبت لي بيقين قول الترمذي عن 
هذا الخير: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. ومن تحقيق الإمام العراقي ومن العلل 
الظاهرة التي يها تصبح القصة من هذا الطريق 
واهية. 2 
العلة الأولى: عبيد الله بن الوليد الوصافى: 
-١‏ في «سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي» 
للإمام يحيى بن معين السؤال (664) سألته عن 
عبيد الله بن الوليد الوصافى ؛ فقال: ليس يشسيء. 
؟- قال الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» ( 
1١/7‏ ): «عبيد الله بن الوليد الوصافي في 
حودكذاء مجاكنر لا احتانع علتى كخدر من حد يده . 
وقال: حدثنا أحمد ين محمود. قال: حدتنا عثمان 
الوليد الوصافي؟ قال: ليس بشسيء. 
- قال الإمام النسائي في كتابه «الضعفاء 
والمتروكين» (ت57؟): «عبيد الله بن الوليد 
الوصافي: متروك الحديث». 
قلت: وهذا المصطلح له معناه. 
قال الحافظ اين حجر في «شرح النخية» 
(ص؟): «كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». 
4:- قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» )؟/ 
5): «عبيد الله بن الوليد الوصافي من أهل 


ار الففحيد شوال. م0 


الكوفة من ولد الوصاف بن عامر العجلي 
واسم الوصاف مالك روى عنه أهلهاء مذكر 
الحديث جداء. يروي عن الثقات عطاء وغيره ما لا 
يشبه حديث الأثبات حتى إذا سمعها المستمع 
سيق إلى قلبه أنه كالمتعمد لها فاستحق الترك». 
اله. 

ه- ونقل الإمام الذهبي في «الميزان» (" / /١١7/‏ 
6 أقوال هؤلاء الآثمة وأقرها وزاد عليها 
فقال: «عبيد الله بن الوليد الوصافي, عن عطية 
العوفي وعطاء بن أبي رباح؛ روى عثمان بن سعيد 
عن يحيى: ليس يشيء., وقال أحمد: ليس يحم 
الحديث يكتب حديثه للمعرفة, وقال أبو ررعة 
والدارقطني وغيرهما: ضعديف»). 

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا بشبه 
حديث الآثبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد 
له فاستحق الترك. وقال النسائي والفلاس: 
متروك. 

العلة الثانية: عطية العوفي: 

قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» )/ 
15): «عطية بن سعد العوفي): كنيته أبو الحسن 
من أهل الكوفة, يروي عن أبي سعيد الخدري, 
سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث فلما مات أبو 
سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه فإذا 
قال الكلبي: قال رسول الله بكذاء فيحفظه وكناه 
أبا سعيد ويروي عنه؛, فإذا قيل له: من حدثك بهذا 
؟ فيقول: حدثني أبو سعيد فيتوهمون أنه يريد أبا 
سعيد الخدري وإنما أراد به الكلييء, فلا يحل 
الاحتجاج به. ولا كتاية حديثه إلا على وجه 
التعجب. اله. 

قُلت: وأورده الحافظ اين حجر فى «طيقات 
المدلسين» المرتبة الرابعة رقم (5) قال: «عطية بن 
سعد العوفي تابعي معروف. ضعيف الحفظ 
مشهور بالتدليس القبيح). اله. 

قلت: والمرتبة الرابعة من المدلسين بينها 
الحافظ اين حجر في مقدمة كتابه «طبقات 
المدلسين» حيث قال: «الرابعة: من اتفق على أنه لا 
يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل 
كبقية بن الوليد». اله. 

وفي هذا الخبر نجد أن عطية العوفي فوق أنه 
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التعجب, نجده أيضًا مشهور بالتدليس القبيح 
ولم يصرح في هذه الرواية التي جاءت يها هذه 
القصة بالسماع ولكنه عنعن فلا يقيل حديثه, 
فالسند عن عطية عن أبي سعيد. 

وبيهذا تصيح القصة من هذا الطريق أيضًا 
واهية لما فيها من متروكين ومدلسين. 

لذلك قال المنذري في «الترغيب والترهيب» )5/ 
2 د«رواه الترمذي واللفظ له والبيهقي كلاهما 
من طريق عبيد الله بن الوليد الوضافي وهو وام 
عن عطية وهو العوفي عن أبي سعيد». 

ونقل ذلك الشيخ الآلباني رحمه الله كما بينا 
آنقًا وحكم على القصة بأنها موضوعة في 
«الضعيفة) ٠١(‏ / 510 /) (ح4590). 

ويهذا يتبين أن هذا الطريق بما فيه من 
متروكين ومدلسين لا يزيد القصة إلا وهنًا على 
وهن. 

هذا حتى لايتوهم متوهمٌ أن الحديث 
الضعيف يقوي بعضه بعضاء ولا يدري أن هذا 
الكلام ليس على إطلاقه, وإلى القارئ الكريم هذه 
القاعدة التي نقلها الحافظ الإمام ابن كثير رحمه 
الله في «اختصار علوم الحديث» (رص"3): 

«قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود 
الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنًا ؛ لآن 
الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني 
لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعاء كرواية الكذابين 
والمتروكين,. اله. 

قلت: وهذه القاعدة يجب أن يعض عليها طالب 
هذا العلم بالنواجذ. 

وبتطبيقها نجد أن القصة واهية ولا يزول 
ضعفها بل بزداد ضعفًا على ضعفء, ولذلك قال 
الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في «علوم 
الحديث» (ص7١3):‏ «ليس كل ضعف في الحديث 
يزول بمجيئه من وجوه. بل ذلك يتفاوت: 

فمن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة 
الضعف وتقاعد هذا الجاير عن جيره ومقاومته 
وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهم 
بالكذبء أو كون الحديث شادًاء وهذه جملة 
تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه 
من النفائس العزيزة». اله. 


كس ولس او وخاد الناس ١‏ محتنقوا. فيل 
هذ/ الإمام على صواب قيما فعل أم أن الآولى الخروج من الصلاة 


في وقت الحوادث المفاجئة يحدث أحياناً ارتباك وربما 
اجتهادات خاطتة؛ لكن ليس الحال حال مؤاخذات: وفي مثل حالتكم 
هذه يمكن لمن يشعر بضرر الدخان أن يخرج من الصلاة وليس 

شرطاً أن يسمح الإمام أو يخرج من الصلاة: وربما أن الإمام لم يشعر بما شعر به الآخرون 
فاستمر في صلاته؛, فلا جناح إن شاء الله على من خرج من الصلاة بسيب خوفه من الاختناق, ولا 
جناح على من يقي واتم الصلاة ما ذاء لم بشعر بخطر الدخان. 


شْ دح المصافحة يعد الصلاة 0ه | ْ ده الظام في المبرات ده ْ 


دقول: فل تجوز ا مصافحة بعد الصلاة؟ بشأل محمد محمد عند الحى من بسسون 
الجواب : غربية يقول: ما حكم من أعطى أملاكه في حياته 
مصافحة المسلم لأخيه أصلها مستحب لقول | لابنه بقصد حرمان البنات من ا ميراث؟ 
النبي صلى الله عليه وسلم:" إن المؤمن إذا لقي 1 الجواب: 
المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تنائرت هذا من الكبائر العظام, فيجب العدل بين 
كما عا ساد وه لكك 6 الأولاد فى العطايا لقول النبى صلى الله 
الطبراني المصافحة تمحو الذنوب وتؤكد عليه وسلم:" اعدلوا بين أولادكم في 
الآلفة بين المسلمين والمحبة. وأما الشحل كما تحيون أن بعدلوا 
المصافحة عقب الانتهاء من صلاة بينكم في البر واللطف" صحيح 
الجماعة وما يتبع ذلك من قول حرماًء الجامع والنحل هو العطاء. 
أو تقبل الله فإنها من المحدثات التى والله تعالى توعد من يتعدى 
لم تكن معروفة أيام النبي صلى الله عليه الحدود في توزيع الميراث فقال: 
وسلم وأصحابه الكرام والأولى «ومَن بعص الله وَرَسُولَه وَيَتعد 
للمسلم الإقتداء برسول الله صلى الله حدُودَهُ يُدْخَلْهُ نَارَا خَالدًا فيهًا 
عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وله عَذَابٌ مهين» 
الكرام رضي الله عنهم. 
صصص صمه صصص 


[النساء: .]١5‏ 
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يبسأآل سائل: يقول: ما حكم الاشتراك في نقابة المحامين دون ممارسة المهنة. وما حكم الاشتغال بمهنة 
المحاماة إذ وجد من القوانين ما هو متعارض مع الشريعة؟ 

الحواب: , ِالْعَقُود» [المائدة:١]‏ 

الاشتراك فى نقابة المحامين تعرف 10 وحينئذ يكون الإخلال بالشروط 
شروطه من النقابة, فإذا كانت هزه ِ والتحايل عليها محرماً لقول النبي 


ةس 0 


المشترك فيها أن بلتزم بشروط النقاية ب 5 على أذة هم ما لم يكن محرماً. 
اأتهنا نصح كالتعقد, 'والئلة جعانى / 0 أما العمل بمهنة المحاماة فيستطيع 
مانو كنا سما الّذينَ آمَنُوأ أوفوأ 


المرء نصر المظلوم وإحقاق الحق, مع الابتعاد عن المواطن الذى تتعوق الدعاون فيها على الإثم 0 0 
دفاعاً عن الباطل ونصراً للظالم, والله تعالى يقول: «وَتَعَاوَنُواً علَى الْبرَ وَالتَفْوَى ولا َعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالْعْدُوَان» [المائكدة: ؟]. 

تددن اللحادن النين يجادلون عن النتاسن جالباطل” ادتغاء المال والشهرة والددت حدول الله تعالى: «هَاأَنثُم 
هؤلاء جَادَلَثُمَ عَنْهُمَ في الْحيَاة الدِنْيًا قَمَن يُجَادِلٌ الله عَنْهُم يوم الُقيَامّة ؛أم من يَكُونْ عَلَيْهِمَ وكيلاً» [ [النساء: .]١٠١9‏ 


ا 

دقول: أريد أن أطلق لحيتيء وأبي يمنعني على أنها سنة وليست واجبة فماذا أفعل؛ 

الجواب: 

جمهور العلماء على أن حلق اللحية حرام لا يجوز فعله, ولا يجوز الحلق إلا لعذر 
كالإكراه والخوف على النفوس من فتنة, فليتق الله والد هذا الشاب ولا بصد ابنه عن سنة 

اللحية | رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعار الإسلام. 

لآن كل ما ورد في شأن اللحية جاء يصيغة الأمر المقتضى للوجوب كما قال النبي صلى الله 

عليه وسلم «أعفوا اللحى». «وفروا اللحى». «أرخوا اللحى» وكلها تدل على التوفير والكثرة. 


دد بيع التليفزيونات ده 


بسأل حسن أحمد الشموتى الْبِرَوَالتَفُوَى ولا تَعَاوَمُواً عَلَى الإثم 
دقول: ما حكم بيع التلفزيونات للناس وفيهم والعدوان» [المائدة: 7] 
من يحسن استخدامه والذي يستخدم هذه ولهذاً حرم الفقهاء بيع العنب لمن يعصره 
الأجهزة استخداماً سيئاً؛ خمراً أو تأجير محل لمن يدبر فيه تجارة 
الجواب: الخمورء وإن علم البائع أن المئشتري سيستفيد 


بالجهاز فيما أحل الله فحكم بيعه الحل. 
أما إذا لم يعلم البائع بما سيفعله المشتري 
من شرائه هذه الأجهزة فالحكم هنا 
بتعلق بالغالب من أحوال الناس 
وما يغلب عليه ظن البائع؛ فإن 


التلفزيون وما يشبهه لا يتعلق به حل أو 
حرمة لذاتهاء وإنما يتوقف الحكم عليها 
على نوع الاستخدام, فإن علم أن 
المشتري سوف يستخدم هذا 


معده نس دود غلب على ظنه الاستخدام 
الجيع له حرواد الآن دلد من المباح باع له وإن غلب على 
الإعانة على المنكر, الله ظنه في المشتري الاستخدام 
تعالى يقول «وَتَعَاوَنُوا المحرم منع. 


وال لهالم _ وفق. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحيه ومن والاهء وبعد: 
فإن من سمات سلف هذه الآمة ا مبارك أنهم كانو/ يتلقون نصوص الشريعة بهمة عالية واستسلام 
وإذعان للواحد الديان, وهذه السمة الإيمانية ما ترسخت في هذا الجيل ا مبارك إلا بالإيمان القوي 


والتربية الجادة, وقد دلت نصوص الشريعة على أهمية هذه السمة في حباة الفرد والآمة, قال الله تعالى: 


«وَمَا كَانَ لمُؤّمن وآ مَؤْمئَة / إِذَا قضى الله وَرسُونه أمرًا آَنْ نِكُونَ لّهُمَ الْخيْرَةٌ من أمرهم) [الاحزاب: :]. 


ع 2 


وقال تعالى: «فلا وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجَِرَ بِنِنَهُمْ ثُمْ لآ يُجدُوا في أَنفْسهم حَرَجَا 


20 عم مدع 


مما قَضْدِتَ د قضيت ويسلموا/ تَسَليِمَا » [النساء: 6 


لقد ابتلى الله صحاية النبي 2 بآية في كتاب 
الله. وقفوا منها موقف المتلقي والمذعن لأمر ربه 
والمشفق على نفسه من التقصيرء مع شعور قوي 
بعظم الآمانة الملقاة على عاتقهم في تلقي أحكام 
الشريعة؛ فظنوا أنهم عاحجزون عن العمل 
بمقتضاهاء فراجعوا رسول الله 5 فيها إشفاقًا 
على أنفسهم لا اعتراضاء ومع ذلك سمعوا وأطاعوا ؛ 
فنسخ الله حكمها وبقي لفظهاء وكم من سامع لها 
بعدهم ممن لا يعير النصوص اهتمامًا ولا يظن أنها 
للامتثالء بل يمر عليها ويقرؤها لا يلقي لها بالا ولا 
يحسب لها حسابًاء ولا يقف عندها ليعرف معناهاء 
بل يستوي الأمر عنده أنسخت الآية أم لم تنسخ. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على 
رسول الله 5 : «للّه ما في السَمّاوات وما في الأَرْضٍ 
وَإنْ تُيْدُوا ما في أَنْقُسِكُمَ أوْ تُحْقُوهُ يُحَاسِيْكُمَ به الله 
َيَغْفِرَ لمن يشَاء وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءَ وَاللَهُ على كل شي 
قَدين2 [البقرة: 164] قال: فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله 8», فأتوا رسول الله 58, ثم بركوا على 
الركب, فقالوا: أي رسول الله! كُنّفنا من الأعمال ما 
نطيق: الصلاة و الصيام والجهاد والصدقة, وقد 
نزلت عليك هذه الآبة ولا نطيقهاء قال رسول الله 2: 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سمعنا وعصيننا ؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك 


ربنا وإليك المصير». فلما اقترأها القوم وذلت بها 
السنتهم انزل الله في ارقا «آمن الرُسول بِما أُنْزِلَ 
إِلَيّه من ربد وَالْمَؤْمِنُونَ كل آَمَنَ باللّه وملائكته وَكْتْيهِ 
ورْسّله لا تْكَرَق بَينَ أحَدٍ من رُسَلهِ وقاوا سمعنا 
وَأَطعنًا عَفْرَائَكَ رَسَنَا وإلَيك المصير» [البقرة: 1 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى, فأنزل الله عز 
وجل: «لآ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسا إلا وُمنَعَهًا لَهَا ما كَسَيَتْ 
وَعَلَيْهَا ما اكْكَسسَبَتُ ّنا لآ مُؤَاحْدْنًا إن كُسيتا أن 
أخطأنَا, قال: «نعم» «ريَنا ولا تحمل علَيًا إصرا كما 
حملته على الَذِينَ من قَبْلنَا قال: «نعم», «رّينًا ولا 
نخفلنا ما لا طّاقَةَ لَنَا به». قال: اعم «واعف عن 
وَاغْفرٌ لَنَا وَارَحَمَنًا أن مُوَلآَنَا فَانْصرنًا على القوم 
الْكَافْرِينَ» قال: «نعم». زرواه مسلم ح5١١].‏ 

قال اين كثير رحمه الله: فتجوز لهم من حديث 
النفس وآخذوا بالأعمال. 

دح أهمية هذه السمة الإيمانية دح 

-١‏ أن الغاية من الآحكام الشرعية التي جاءت 
بها نصوص الكتاب والسنة هي العمل بها بتنفيذ 
أوامرها واجتناب نواهيها ؛ قال الله تعالى: «وَمًا 
أَرْسَلْنَا من رُسول إلا ليْطَاعٌ بإذن اللّه» [النساء: 14], 
وقال تحال روما أتَاكُم الرسول فَحَدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهَ فَانْتَهُوا» [الحشر: 7]. قال الخطيب البغدادي: 
«والعلم يراد للعمل, كما يراد العمل للنجاة: فإذا كان 
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العلم قاصرًا عن العملء كان العلم كلاً على العالم, 
ونعوذ بالله من علم عاد كلاًء وأورث ذلا وصار في 
رقبة صاحيه غلاً». [اقتضاء العلم العمل: .]١58‏ 

ولذلك قال الفضيل: إنما نزل القرآن ليعمل به 
فاتخذ الناس قراءته عملاً. 

وقال أبو رزين: في قوله تعالئ: «يَثْلُونَهُ حق 
تلآوته» [البقرة: ١؟1].‏ قال: يتبعونه حق اتباعه يعملون 
به حق عمله. 

؟- أن الله عاب على أمم سابقة ما تلقوا به 
النصوص الشرعية, فقال عنهم: «قَالُوا سَمعْنًا 
وعصدنًا وَأشريُوا في قُلُوبِهمْ العجل» [الندرة 3 

وقال تعالى عن الدهود خاصة: «مَثَلَ الَذِينَ حَمَلُوا 
الشرراء ل كيلو سر اللحدار حر لقلارا 
ئس مَثَلَ الْقوْم الَدِينَ حَذّيُوا بآيّات اللّه وَاللّهُ لآ يَهْدي 
القَوم الظالمينَ» [الجمعة: 6]. 
وعن قوله تعالي .نب فريق ناي أوثوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم» [اليقرة: .]١٠١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أشد الناس عذابًا 
بوم القدامة: عالم لم تتفعه الله تعلمه؛ قذنية من جسن 
ذنب اليهود». 

*- أن الإعراض عن آيات الله بتعطيل أحكامها من 
أعظم صور الظلم » قال الله تعالى: : «ومن أَظْلَمُ ممن ذَُكرَ 
بآيات ارده فأعرّضَ عَنْهَا” [الكهف: /01]. 

4- أن الإنسان محاسب ومسئول يوم القيامة عن 
عمله كما ثبت من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله 


عنه أنه قال: قال رسول الله 5: «لن تزولا قدما عبدٍ 


يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه, 
وعن عمله ماذا عمل به. وعن ماله من أبن اكتسيه 
وفيما أنفقه, وعن جسمه فيما أبلاه». رواه الترمذي 
وصححه المنذري. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: «إن أخوف ما 
أخاف على نفسي أن يقال لي: يا عويمر هل علمت ؟ 
فاقول: نعم, فيقال: فماذا عملت فيما علمت؟». 

ه- أن الآقوال الصالحة مرهونة بالأعمال 
الصالحة, فقد قال الحسن البصري: ليس الإيمان 
بالتمني ولا بالتحلي, ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال. من قال حسنًا وعمل غير صالح رده الله على 
قوله, ومن قال حسنًا وعمل صالحًا رفعه العمل, وذلك 
بأن الله يقول: «إلَيْه يَصَعَدُ الْكَلمٌ الطَّيْبْ وَالْعَمَلٌ 
الصالح يَرَفَعَه) [فاطر: .]٠١‏ 

1 ده نهاذج مشرقة ومشرفة ده 

من أسمى الصور التي تتحقق فيها سمة التلقي 
للتنفين, تلك الصور التي يتلقى فيها المؤمن الحث 
على أعمال مستحبة غير ملزم بفعلهاء فيأخذها 


ماخد العزيمة: وتلترزم نما فحها :من أعمال من 
لحظة تلقيه للنصوص الشرعية يلا تردد أو تكاسل 
أو انقطاع أو فتور. وهذه بعض النماذج المشرقة 
التي تتجلى فيها هذه الصفة: 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما رأيت 
النبي 2 منذ نزل عليه: «إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللّه وَالْقَنُحُ» 
[النصر: ]١‏ يصلي صلاة إلا قال فيها: «سبحائك ربي 
ويحمدك ؛ اللهم اغفر لي» (مسلم: 486). ْ 

1- عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء, عن 
أبيه رضي الله عنه: أن رسول الله 2, قال: «نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل». قال سالم: 
فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً. 
(البخاري 0/: 5, ومسلم ح14075). 

“- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن 
نصلي مع رسول الله 2 إذ قال رجل من القوم: الله 
أكبر كبيراء والحمد لله كثيرا. وسيحان الله يكرة 
وأصيلاً. فقال رسول الله 25: من القائكل كلمة كذا 
وكذا؟». قال رجل من القوه: أنا يا رسول الله. قال: 
«عجيت لها ! فتحت لها أيواب السماء». قال ابن 
عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله + بقول 
ذلك. (رواه مسلم ح١50.‏ وأحمد 299). 

أ وعن اف بكر ينأك موي الأمتعري فال 
سمعت أبي رضي الله عنه. وهو يحضرة العدو 
يقول: قال رسول الله 5: «إن أبواب الجنة تحت 
ظلال السيوف». فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أيا 
موسىء أأنت سمعت رسول الله 2 بقول ذلك ؟ قال: 
نعم فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام, ثم 
كسر جفن سيفه فالقاه, ثم مُشَْى بسيفه إلى العدو 
فضرب به حتى قتل. (مسلم 1507., والترمذي 1509). 

4- أخرج البخاري (5011؟) من طريق سعيد بن 
مرجانة صاحب علي بن الحسين قال: قال لي أبو 
هريرة رضي الله عنه: قال النبى 2:رايما رحل 
أعتة امرء مسلم) اسكنق الذه نكل خصو منه عضوا 
منه من النار». قال سعيد بن مرحانه: فانطلقت به 
إلى علي بن الحسين. فعمد علي بن الحسين رضي 
الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 
عشرة آلاف - أو ألف دينار - فأعتقه. 

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله © بعث أبا موسى على سرية في البحرء فبينما 
هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا فوقهم 
هاتف يهتف: يا أهل السفينة, قفوا أخبركم بقضاء 
قضاه الله على نفسه, فقال أبو موسى: أخيرنا إن 
كنت مخيرً؛؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على 
نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه 


الله يوم العطش. رواه البزار. وحسنه الألياني 
في صحيح الترغيب والترهيب .)1/41١(‏ 

وعن أبي موسى بنحوه إلا أنه قال فيه, قال: إن 
الله تعالى قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله 
في يوم حار كان حقا على الله عز وجل أن يرويه يوم 
القيامة. قال: وكان أبو موسى: يتوخى اليوم الشديد 
الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرًا فيصومه. 
رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألياني في صحيح 
الترغيب والترهيب. 

/- عن اين عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله 2 قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه؛ يبيت ثلاث ليالٍ إلا ووصيته مكتوية). 
قال عيد الله ين عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي 
ليلة منذ سمعت رسول الله 2 قال ذلك إلا وعندي 
وصيتي. (رواه أحمد: 5719, ومسلم: .)7١176‏ 

8- عن علي رضي الله عنه قال: اشتكت فاطمة 
رضي الله عنها ما تلقى من الرحى في يدهاء وأتى 
النبي © سبي, فانطلقت فلم تجده ؛ فأخبرته عائشة 
بمجيء فاطمة إليه, فجاء النيي 5 إلينا وقد أخذنا 
مضاجعنا, فزهمبنا نقوم, فقال النيي ع: : «على 
مكانكما». فقعد بينناء ثم قال: «ألا أعلمكما خيرًا مما 
سالتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما: أن تكبرا الله أريعًا 
وتثلاتين. وتسبحا خلآنا وثلاثين,» وتحمدا ثلاثًا 
الله عنه: ما تركته منذ سمعته من النيي 5. قيل له: 
ولاليلة صفين ؟ قال: ولا ليلة صفين. (مسلم “كلاق 
وأحمد /الا, وأيو داود ١1‏ 55). 

9- قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير.ء حدثنا أيو خالد - يعني سليمان بن حيان - 
عن داود بن أبي هند., عن النعمان بن سالم؛ عن 
عمرو بن أوسء قال: ار 
في مرضه الذي مات فيه بحديث يتَّسَارٌ إليه (إيسر 
به) قال: سمعت أم حبيية رضي الله عنهما تقول: 
ركعة في يوم وليلة بنى له بهن بيت في الجنة». قالت 
أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله 

+. وقال عنيسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم 

حببية. وقال عمرو بين أوس: ما تركتهن منذ 
سمعتهن من عنيسة. قال النعمان بن سالم: ما 
تركتهن منذ سمتعهن من عمرو بن أوس. [مسلم: /الا, 
والنسائي: "ل/الا١,‏ وأيو داود: ,٠١59‏ وابن ماجه: 2,111 
وأحمد: 5900417]. 

2 عن أم حبيية رضي الله عنها أن النيي‎ -٠ 
قال: من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها‎ 


حرم الله عز وجل لحمه عن النار. قالت: فما 
تركتهن منذ سمعتهن. (النسائي 11/89, وأحمد 15079). 

-١‏ عن أبي مسعود الآأنصاري رضي الله عنه 
عن النبي 2 قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه». (رواه البخاري ومسلم). 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدًا يعقل ينام 
قبل أن يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة». أخرجه 
أبو بكر بن أبي داود في «شريعة القارئ» بيإسناد 
صحيح على شرط التخاري ومسلم ١‏ 

7- قال البخاري: ما اغتبت أحدًا قط منذ علمت 
أن الغيبة حرام إني لأرجو أن القى الله ولا 
يحاسبني أنى اغتبت أحدا. (الطبقات للسبكي 5/9). 

١د‏ عن أبى أمامنة رقت الله نه قال: قال 
رسول الله 2: «من قرأ آية الكرسى عقب كل صلاة, 
لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.. [رواه 
النسائي,. وصححه الآلباني في صحيح الجامع (5414)]. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «بلغني عن شيخ 
الإسلام أنه قال: ما تركتها عقب كل صلاة إلا نسيانًا 
أو نحوه» (الوايل الصيب ص9؟3). 

5- قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ما كتبت 
حدينًا إلا وقد عملت به. حتى مر بي أن النبي 1 
احتجم وأعطى أبا طَيْبَةُ دينارًا فأعطيت الحجام 
دينارًا حين احتجمت. (سير أعلام النبلاء .)١1/91‏ 

6- وها هو أبو هريرة يبوصبه النبي ع 
بوصية في فعل المستحبات, فيفعلها أيو هريرة 
كأنها فروض وواجبات فيقول: «أوصاني خليلي 6 
بثلاث لست بتاركهن؛ أن لا أنام إلا على وترء وأن لا 
أدع ركعتي الضحىء فإنها صلاة الأآوابين» وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر». [صحيح الترغيب والترهيب]. 

وإذا نظرنا إلى سلوك السلف رضوان الله عليهم 
وجدناهم كانوا يأخذون السان والنوافل مأخذ 
الفرض والواجب حتى يموت الواحد منهم؛ فيسالون 
عن النوافل ليفعلوها ويستزيدوا بها لرفع درجاتهم 
وإرضاء ربهم جل وعلا. 

لكن أناسمًا في هذا الزمن يسألون: هل هو فرض 
أم سنة؟ يسألون عن السنة ليتركوها فهذا يريد أن 
تكون اللحية سنة ليحلقها وأخرى تريد أن يكون 
الحجاب سنة لكي لا تحتجبء وآخر يريد الخبائث 
مكروهة ليفعلهاء فشتان شتان بين سلوك السلف, 
وسلوك الخلفء وقد أشار ربنا سبحانه بأنهم قدوتنا 
فقال: «قَإِنْ آمَنُوا بمثل ما آمَنْثُم به فَقَد اهتدواء». 

نسآل الله الهداية من فضله, والحمد لله رب 
العالمين. 


اله 
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الحمد لله وحدهد, والصلاة والسلام على من لا 


نبي بعده, وبعد: 


فقد ذكرنا أن التوسل بنقسم إلى قسمين 


للا انا ينا 
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أن التوسل ا مشروع أقسام ثلاثة. 
آما التوسل ا ممنوع. فقد ذكرنا منه النوع 


5 الآول: وهو التوسل إلى الله بدعاء ا موتى 
والغائبين والاستفاثة بهم وسؤالهم قضاء 


الحاجات وتفربج الكربات ونحو ذلكء. ورددنا على 


بي 2 أ بعض الشبهات لإزالة الالتباسء ثم نكمل ما 
بدأناه فنقول وبالله التوفيق: 
النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بفعل 
1 


العبادات عند القيور والأضرحة مثل دعاء الله عندهاء 
لآن تحري العبادة عند القبور وسيلة إلى الشرك الله 
لافضاته إلى دعاء الآموات من دون الله. ولهذا أنكر 
2 26 علي بن الحسين على الرجل الذي كان يأتي إلى فرجة 
الحلقة الثالتة عند قبر النبي 5 وبتحرى الدعاء عندهاء وساق له 
حديث النبي 5 وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من 
أبي عن جدي عن رسول الله 5 أنه قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًاء وصلوا علي فإن 
تسليمكم يبلغني أين كنتم». رواه أبو يعلى وفيه 
حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات. 
وقد تدرج الشيطان الرجيم يمن يتعمد الدعاء عند 
القبور إلى دعاء أصحاب القبور إذ أنهم وجدوا في 
أنفسهم أن الدعاء عند بعض القبور أحرى بالإجابة (هكذا 
زعموا) من بقية القبور فضاروا يتعمدون الدعاء عند 
قبور مخصوصة:, بعد أن كانوا يدعون عند القبور مطلقًا 
دون أن يخصوا قبرًا بالدعاءء, ثم تدرجت الحال فقال 
العامة يعد اندراس العلم وضعف البصيرة وكثرة الجهل 
والتقليد الأعمى: إنما تعمد من قبلنا الدعاء عند هذا 
القبر لمزية صاحبه فصار الشرك والعيان بالله, كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
«أَفَرَأيَثُمَ اللآت وَالْعرّى» عند البخاري قال: كان اللات 
رجل يلت السويق للحجاج فعكفوا على قبره». 
وفي تفسير البغوي قال مجاهد: كان في رأس جبل 
له غنيمة يساد منها السمن ويأخذ منها الأقط ويجمع 
رسلها ثم يتخذ منها حيسًا فيطعم منه الحاج. 
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ولما قال بعض الصحابة حديثي العهد بالإسلام 
للنبي 5: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» 
أي: شجرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم كما 
يفعله الشركون, قال 2: «قلتم والذي نفسي بيده كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم 
آلهة». أخرجه اين حبان والترمذي وأحمد بن حنيل 
والطيالسي. 

والله تعالى يقول: دن تَدْعُوهُمٌ ل يَسْمَعُوا َعَاءَكُمْ 
وَلَوْ سّمعوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمَ وَيوْمَ القيَامَّة يَكْفْرُونَ 
بِشْرَككُمْ ولا يتَبَئُكَ مثُلٌ حَبِير [فاطر: 15]. 

والذي يتعبد عند القبر يعتقد أن العبادة عند القبر 
أفضل من غيرها في مكان آخرء بل تراه يقف في 
خشوع ويقول لصاحب القبر: أنا جنت إليك أرفع 
شكواي وأنت تعرفها فلا تحتاج مني أن أفصح بها 
إليك, ثم يتمرغ على الأعتاب متمسحًا بالآبواب 
متلطكًا بالتراب مستغيفقًا وصارخًا يغير الخالق 
الوهابء فرعم العيادة لله وهو معتقد في غيره. وهذا 
لون من الشرك القبيح الذي لا يليقء فالذي أفضى إلى 
ذلك هو العبادة عند القبر. 

ولذا نهى النيي 2 عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبهاء وعند وجودها في كبد السماءء وقال: 
«إنه حينئكن يسجد لها الكفار». رواه مسلم, ولآن الكفار 
يسجدون للشمس حينئذ, فنهى عن ذلك ؛ لما فيه من 
مشابهة المشركين. وإن لم يقصد المصلي السجود إلا 
لله الواحد المعبود ؛ لآن النهى بيشمل عبادة غير الله 
تعالى وأيضًا التشبه بمن كانوا يعبدون القبور. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «آلا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا 
فلا تتخذوا القيور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 

فنهى عن اتخاذ القبور مساجد, ومعلوم أن من 
ضلى عد كدير فقد اتخذه مسجداء ومن بنى عليه 
ليصلي فيما يُنِيَ عليه فقد اتخذه مسجدًاء ومن وضع 
القناديل والستور والسرج فقد اتخذه مسجداء وهذا 
من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد, وهو ذريعة 
مفضية إلى الشرك الأكبر. 

وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن حبان 
وابن حنبل عن عائشة رضي الله عنها أنه 2 قال في 
مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى. 
اتخذوا قيور أنبيهم مساجد». 

فالواجب أن تبعد القيور عن المساجد, وآلا يجعل 
في المساجد قبورء امتثالاً لأمر الربسول 5 وحذرًا من 
اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل على من بنى 
المساجد على القيورء لأآنه إذا صلى المصلي في مسجد 
فيه قبور فقد يزين له الشيطان دعوة الميت أو 


الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع في 
الشرك الأكبرء وعلى الأآقل هو متشبه بمن كانوا 
يعبدون القبور, «ومن تشبه بقوم فهو منهم». أخرجه 
أبو داود. 

فإذا اقترن مع ذلك دعاء الأموات. وسؤالهم المغفرة, 
وطلب الشفاء.ء والذيح لهمء والاستعانة بهم, فكل هذا 
مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة انلشرك 
أكبر, قال الله تعالى: ادلم اله رَيُكُمْ لَه المُلْكَ وَالَذِينَ 
تَدْعُونَ من دونه ما يَمْلِكُونَ من قطمير إِنْ تَدْعُوهُم لا 
يَسمَعُوا دَعَاءَكُمَ ولو سمعوا ما استَجَابوا لَكم ويوم 
القيَامّة يَكْفُرُونَ بشرَككُم ولا يُتَبَنْكَ مثْل خَبِينِ [فاطر/ 
5-1 1]. 

وأفعال الناس عند القبور لا تتعدى ثلاثة أنواع: 

النوع الآول: ما هو مشروع: 

وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على 
أهلها والدعاء لهم فقد أخرج أحمد وابن ماجه 
والبيهقي عن بريدة قال: قال رسول الله 5: «إني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة». 

وقد كان هذا في أول الإسلام عند قريهم من عبادة 
الأوثان» واتخاذ القبور مساجد,ء فلما رسخ الإسلام في 
قلوب الناسء وأمنت عبادة القبور والصلاة إلبها, 
نسح النهي عن زيارتهاء لأنها تذكر الآخرة وتزهد في 
الدنيا. 

النوع الثاني: مُبتدع ينافي كمال التوحيد: 

وهو من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك وهو 
قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور أو 
قصد التبرك بها أو البناء عندها وتحصيصها 
وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو 
ذلك مما ثبت النهي عنه. فقد أخرج مسلم والنسائي 
وابن حبان عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول 
الله 2 يقول: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها». 

وأخرج مسلم والنسائي وابن حبان والترمذي 
وابن ماجه عن جابر قال: نهى رسول الله 2 عن 
تجصيص القبور والكتابة فيها والبناء عليها 
والجلوس عليها. 

وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان 
وابن ماجه وآبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لعن رسول الله 2 زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج. 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 5:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
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النوع الثالث: شرك ينافي التوحيد: 

وهو صرف سي من أنواع العدادة لضاحب القسن 
كندائه ودعائه من دون الله والاستعانة به والطواف 
حول الجر والدجح و لحر 0 وححوذلك. بقول الله 
تعالى: طن الّذِينَ مَدَعُونَ من دون الله عباد د أَمْثَالَكُمْ 
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َعُوهُم فلَيَمْقَجِيِبُوا لَكُم إن كنْتُمْ صادقينٌ * آلَهُمُ أرْجلٌ 
يَمُشُونَ بها أمَ لَهُمَ أيْد يَبْطشُونَ بها أَمْلَهُمْ أعين 
يُبْصرُونَ بها َم لَهُمْ آذَان يَسْمَعُونَ يها كل ادعوا 
شرَكَاءَكُم ثُمَ كيدون قلا تُنْظِرُونِ» [الأعراف: 195, 196]. 

ويقول كل شان «يَاَيُهًا انخاس ضرب مَك 
فَاسْتَمِعُوا لَهُ إن الّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله لَنْ يَخْلُوا 


له 2 


ذُيَابًا ولو اجْتَمَعُوا لَه وَإنْ يَسَلُبْهُمُ الدْبَابُ شَيْنًا ل 
يَمْتَْقدُوهُ مه ضَعْفَ الطّالب وَالْمَطْلُوبَ» [الحج: 5]. 

وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كنت خلف رسول الله 2 يوماء فقال: «يا 
غلام, إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله 
تجده تجاهكء إذا سألت فاساآل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله». 

وأخرج الطيراني - ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
لهيعة وهو حسين الحديث - عن عيادة بن الصامت قال: 
قال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله 2 من هذا 
المنافق, فقال رسول الله 5: «إنه لا يستغاث بيء إنما 
يستغاث بالله عز وجل». ١‏ 

فمن المخالفات التي ترتكب عند الميت دعاؤه أو 
الاستغاثة يه ومناداته وسؤاله وطلب المدد منه كان 
يقول: با سيدي فلان انصرنيء أو أغثنيء أو اشفنيء أو 
مدد يا فلان» فهذا كله من الشرك القبيح الذي لا يليق 
بالعيد أن يفعله. فينبغي آن بتوب العبد من ذلك ولا 


يعود إليه أبدًا. 

ومن المخالفات التي ترتكب عند القبر النذر للميت: 
بأن يقول: يا سيدي فلان إن شفيتني أو شفيت مريضي 
أو قضيت حاجتي, أو منحتني كذا أو وفقت ولدي أو 
ابنتي أو أعليت مركزي ووظيفتي فلك علي أن أفعل كذا 
وكذاء وهذا كله من الشرك القبيح الذي لا يليق بالعيد أن 
يفعله أو أن ينذرهء فالنذر عبادة لا تكون إلا لله تعالى. 

وقد أخرج البخاري والترمذي وأبو داود واين ماجه 
والنسائي عن عائشة عن النبي 2 قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

ولآن جاه الصالحين ومكانتهم عن الله إنما تنفعهم 
هم. كيف يزين الشيطان للناس أن يتركوا الحي الذي لا 
يموت ويحتمون بالأموات, أو يظنون أنهم ينفعونهم أو 
يضرون!! إنه االتقليد الأعمى لاآباء 
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والأجدادء كما قال أسلافهم: «وَإِذَا قيل لَهُم اتبِعُوا 
ما آدْرَلَ اللّهُ قانُوا بَلْ مَتَيِعٌ ما أَلْقَيْنَا عَلَيْه آبَاعَنَا أوَلَوْ 
كَانَ آبَاؤّهُمْ 8 يَعْقلُونَ شَيْنًا ولا يَهْتَدُونَ [البقرة: 
,] «وإِذًا قيل لَهُمْ مَعَالَوَا إِلَى ما أَسْيَّلَ اللّهُ وَإِلَى 
الرّسنُولٍ قَالُوا حَسِنْيُنَا مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤهُمٌ ل يَعْلَمُونَ شَيْنًا ولا يَهْتَدُونَ [لهائدة: 1٠١4‏ 
«وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ في قَرَيَة مِنْ مذي إلا قالَ 
مُتْرَقُوَهَا إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمّة وَإِمّا عَلَى آثَارهِمٌ 
مَقْتَدُونَ» [الزخرف: 57]. 

ومع أن إبراهيم عليه السلام في حواره مع قومه 
يقول لهم: «قَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمَ إِذْ تَدْعون * أو 
يَنْقَعُونَكُم أَوْ يَضَرُونَ » قانوا بِلْ وَجَدنَا آبَاعَنَا دك 
يَفْعَلُونَ» [الشعراء: 1/- 4]. ا 

فالذي أهلكهم وأوقعهم في الشرك والضلال هو 
التقليد الأعمى لاآيباء بغير هدى من الله تعالى, 
فالأنبياء لهم مكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى؛ وكذلك 
الصالحونء يقول الله تعالى: «أُولَتكَ الَّذِينَ هَدى الله 
َبِهُدَاهُمُ اْتَدهُ قل لآ آسنْألكُمْ عَلَيْهِ آَجُرًا إِنْ هُوَ إلا ذكْرى 
للْعَالَمِينَ» [الأنعام: .]4١‏ 
فمن أراد أن ينال الفضل فليقتد بهم وليتاس 
بهديهم. وقال تعالى: «آلاً إن أَوَليَاءَ اللّه ل خوف عَلَيْهِم 
وَلاَهُمْ يَحْرَنُونَ « الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوَا يَتَقُونَ * لَهُم 
الْبشترَى في الْحَيَاة الدّنيًا وفي الآخرة لآ تَيْدِيلَ لكَلمّات 
الله ذَلكَ هو الْقَونٌ الْعَظيمُ [بونس: ؟14-5]. 

فالفضل لهم هم لأنهم آمنوا واتقوا فاستحقوا 
البشرى في الدارين» أما من يتعدى ويتوسل بهم 
ويشال الله تعالى تجاهي فقن وقخ يزلك في السرك 
القبيح والضلال المبين دولا تَدْعْ من دون اللّه ما لا 
يَنْقَعُكَ وَل يَضُرُّكَ فَإِنْ قَعَلْتَ فَإِنَكَ إذَا مِنَ الظّالمِينَ 
[يونس: .]٠١6‏ 

فليرجع هؤلاء إلى الله تعالى, وليبتعدوا عن 
التوسل الممنوع الذي يوقعهم في الشرك القبيح, 
وليتوسلوا إلى الله تعالى يما شرعه وأذن به 
كالتوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو 
بصفة من صفاته العلياء أو التوسل إلى الله تعالى 
بعمل صالح قام به العبد نفسه, أو التوسل إلى الله 
بدعاء الرجل الصالح الذي يرجى إجابة دعائه, وذلك 
بان يكون حيًا ويسمع ويقدر على ذلك والرجوع إلى 
الحق أولى من التمادي في الباطل؛ والحق لا يخفى 
على طاليه. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


الحكمةمن تحريم الاسلام 


للحم الخترير 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله,. وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد: 

فنظرًا لانتشار أزمة «أنفلونزا الخنازير» في العالم أجمع, وإبمانًا منا بضرورة تعريف القارئ 
الكريم بما بتعلق بهذا الوباء من خلال صفحات «مجلة التوحيد» فإننا ننشر هذا البحث للدكتور 
فردريك ببنيساء وقد سبق أن تناولنا في كلمة التحرير هذا ا موضوع والحكمة من تحريم الإسلام 
للحم الخنزير ودللنا على خبث لحم الخنزير ونجاسته, وقد تطابقت نتائج أبحاث العلماء مع ما 
في القرآن الكريم والسنة النبوبة ا مطهرة. فإن ذلك يؤكد بكل وضوح وجلاء أن شريعة الإسلام 
وحي رباني كريم, وأنها صالحة لكل زمان ومكانء ولقد أثبتت الأبحاث العلمية والدراسات الطبية 


أن الخنزير من بين سائر الحيوانات يُعَدُ أكبر مستودع ما يضر جسم الإنسان, وأنه ينشا عن أكل 
لحمه أمراض وأدواء لا تحصى كثرةً وتنوعًاء وأن الشارع الحكيم لم يحرم لحم الخنزير إلا لحكم 
جليلة وأسرار عظيمة تعود كلها إلى الحفاظ على النفس البشرية ا مكرمة, والتي جعل الإسلام 
الحفاظ عليها أحد الضرورات الخمس التي جاء بحفظها. 


وجاء البحث على النحو التالي: 

أثناء الحملة على إفريقيا في الحرب 
العاكية الخانية, اضيب اعداد كبيرة من 
الجنود الألمان بالمرض المسمى بالقرحة 
الاستوائية التي كانت تصيب الساقين, بين 
الركبة وعظم الكعب, وقد أعجز هذا المرض 
الجنود عن القتالء لذلك وجب إدخالهم 
المشافي العسكرية,. واستعملت معهم جميع 
أصناف المعالجة والآدوية بدون نجاح. 

فظنوا بأن ذلك قد يكون يسبب طعام 
الجيش ؛ لآن أصحاب البلاد الأصلبين الذين 
كانوا يستهلكون أطعمتهم الخاصة لم 
يصابوا بهذا المرضء علما بأن العرب واليهود 
لا ياكلون لحم الخنزير, جَرَبَ ذلك على الجنود 
فكان النجاح ياهرًا. 


الإعداد/ التحرير 

الدكتور ركويج 60167685؟1[يعترف بيأنه 
من قبل الحرب كانت لديه معلومات عن هذا 
الآثر الضارء لكنه كان يعتقد أنه كان مقصورًا 
على استعمال لحم الخنزير الطازج فقط. آثناء 
خدمته الطبية لاحظ إصابات عديدة بالزائدة 
والتهاب المرارة والتهايات فى المعدة والأآمعاء 
والأكزيما الحادة والالتهابات الجلدية 
الموضعية إلخ, التي كانت تظهر عند الفلاحين 
بعد أيام قليلة من ذبح الخنزير. 

ظهور هذه الأمراض بشدة لا يظهر بعد 
أكل لحم الخنزير المجفف والمملح أو لحومه 
المحفوظة, آنذاك كان يعتقد أن هذه المشتقات 
المصنعة من لحم الخنزير لم تكن كثيرة الضرر 
على الصحة, وهذا خطأ أوضحه بعد 


التوحيه شوال: :١ه‏ 2 


ملاحظاته خلال فترة ما بعد الحرب, 
عندما قلت الأطعمة والناس أصابها الجوع, 
ومع ذلك جموع كبيرة من الناس الذين لم 
تكاذو تخراوك واتلقو ا كمكات عد كك متك طول 
مع آنها قليلة بدوا سامين. 

لحم الخنزير لم يكن موجودًا تقريبًاء 
واللحوم الأخرى كان يحصل عليها بنسية 
قليلة, وهكذا كانت كمية الدهون والسكر التي 
توزع قليلة, والسكان كانوا يتغذون بالحبوب 
والبقوليات والخضارء لذلك فإن أمراضًا مثل: 
الزائدة وتصلب الشرابين وأمراض المرارة 
والروماتيزم والجلطة وارتفاع الضغط خلال 
هذه الفترة كانت معدومة عمليا. 

ولكن عندما استعادت الدولة اقتصادها 
عام /195م, ولحم الخنزير عاد إلى الظهور 
بشكل واسع. وأصيح تحت تصرف الشعب 
الآلمانى عادت إلى الظهور الأمراض والعلل 
التي كانت اختفت حتى ذلك التاريخ بشكل 
عمليء. ويشكل ملموس ومؤسف كان هناك 
ازدياد شديد للأمراض السرطانية. مرضى 
كثيرون بأعمار تتراوح بين ٠١‏ و١لا‏ سنة 
والذين عاشوا حتى ذلك الحين دون الإصابة 
بأي مرض, أصيبوا فجأة باضطرايات 
فصمية لم يكن شييها إلا شرطان المريء أو 
المعدة أو الأمعاء. 

على مر السنين تبين أن هناك اضطرابات 
أخرى مثل: تلف في المفاصل والتهاب المفاصل 
ومرض السيلان عند النساءء وكذلك تعذر 
شفاء القروح المزمنة (بعد جرح في الحرب أو 
عملية جراحية) كان أكل لحم الخنزير يؤثر 
تأثيرًا كبيرًا. 

من أجل الوصول إلى نتيجة عن أضرار 
تح الكدرد كدو ركواك له كعمد شفط 
على الملاحظة الطبية, ولكن كذلك استعمل 
التجارب المخبرية على الحيوان ؛ الفكران 
التي كانت تتغذى بلحم الخنزير أعطت نتيجة 
وبشكل كبير لقابلية إصابتها بظاهرة أكل 
بعضها البعض <023226211513)وأمراض 
جلدية, وكذلك إصايتها بالسرطان في أعضاء 
مختلفة من الجسم: وهذا بعد عدة أشهر فقط 


| 


لآ التو حيح العدد 504 السنة الثامنة والثلاثون /! 


أقصى)» الفكران الأخرى التي غذيت بأغذيتها 
المعتادة ولو أن بعضها أصيب بمرض ماء إلا 
أنها لم يصب واحد منها بالسرطان أو ظهرت 
عليها قايلية أكل بني جنسها . 

ومن مصادر أخرى علم الدكتور ركويج أن 
الكلاب من فصيلة بوكسر 8075617يجب ألا 
تتغذى أبدا بأغذية تحتوي على لحم الخنزير 
؛ لأنه تظهر فيها بسرعة أمراض جلدية 
وأمراض خبيثتة, نفس الشىء يبحدث 
لحيوانات السيرك مثل الأسود والنمور, حيث 
تصاب بسمنة ضارة تجعلها خاملة, مع 
قابلية شديدة للنزيف الأنفي (من الممكن أن 
يكون بسبب ارتفاع الضغط), وبعضها تموت 
بعد ذلك, ولكن الأكثر غرابة أنه ليست 
الثدييات وحدها هي الحساسة من لحم 
الخنزيرء ولكن الآسماك كاحد أنوع السمك 
النهري 1110013تموت بعد أيام قليلة من 
تغذيتها بلحم الخنزير (لآن هذه الأسماك 
شرهة جذا). 

الدكتور ركويج معروف في ألمانيا ضمن 
نشاطات أخرى لكونه مكتشف نظرية التسمم 
البشري ( (00105123 110110101) عن سيب 
وتطور الآأمراض يعتير أن مواد سامة بيشرية 
موجودة في لحم الخنزير. وهضمها يؤدي 
إلى تفاعلات دفاعية من قبل الجسم وهذه 
التفاعلات تظهر بشكل أمراض مختلفة كما 
رأبنا سايقًا. 

المواد السامة الموجودة في لحم الخنزير 
تذكر في عدة أبحاث طبدية باسم «سوتوكسين» 
( .(51110126التغزية الغنية بالدهون تجعل 
هذه الدهون تغزو الدورة الدموية وتكون 
مسببة لأمراض مثل تصلب الشرايين وارتفاع 
الضغط في الآوردة وتحقن الدم في الأنسجة 
واضطرابات في السقاية الدموية للنسيج 
الضام بشكل عام وبشكل أهم لبعض الغدد 
الهامة, كذلك مثل ضيق وتصلب الأوعية 
الدموية التاجية (التى تسقى القلب). 

البروفوسور هاوس ( 595 ]جامعة 
مونستر) بشرح بشكل موسع في كتابه « 1012 


0 - اع معوء11 عاء21115ءم25ل1» 
زق [للحسميع اللكمالم في الجسم يناركن مكل 
كبير عن طريق التغذية الغنية بالدهون التي 
دوفرها مسشكل كدير لحم الخدردر” 

والخواص المميزة للحم الخنزير عن 
اللحوم الأخرى: 5 

-١‏ محتواها الدهني كبير جدًا: 

بما فيها الهبرة من لحم الخنزير تحتوي 
على كمية كبيرة من الدهن, وهذا يسيب أن 
الدهن لا يتخزن فقط في الطبقة الشحمية التي 
توحد تحت الجلد. ولكن على خلاف باقي 
الثدييات جميع خلايا جسم الخنزير تخزن 
الدهون. وهذه الظاهرة لا تحدث فى باقى 
الحيوانات ؛ لأنها مزودة بخلايا مختصة لهذه 
الوظيفة, وهذه الخلايا تتكون أكثر شيء في 
أنسجة ما تحت الجلد. ونستطيع أن نلاحظ 
هذا الشيء حينما نضع قطعة من اللحم 
«هيرة» فى مقلاة على النار. فهزه اللحمة تفرز 
مياشرة كمية كبيرة من الدهن؛ لذلك نستطيع 
القول إنها تُقلى بدهنها الخاص. 

المستهلك للحم الخنزير (بسبب احتوائه 
على الدهون الكثيرة؛ وبما أن الدهون تعطي 
كمية كبيرة من الحريرات ضعف ما تعطيه 
هيدرات الكريون والبروتينات) يكون معرضا 
للسمنة المفرطة, خاصة إذا استهلكه بكمية 
كبيرة. الدهون مع مواد أخرى ضارة 
(موجودة بلحم الخنزير) التي سنتكلم عنها 
فيما بعد. عندما تهضم تتراكم في جحسع 
الإنسان وهي حقًا صعدة الإطراح. 

7- الدفون الحيوانية دائمًا تكون متحدة 
مع مركب الكولسترول (.(15]6701ء -601 © 


ابتداء من مركب الكولسترول تظهر في الدم 
جزئيات مرتفعة الوزن الجزيئي ومشبعة 
بمادة الكولسترول. وهذه إذا وجدت بكميات 
كبيرة تكون مسببة لمرض تصلب الشرابيين 
وارتفاع الضغط في المستقيلءوفي نفسر 

الوقت تساعد على ظهور اضطرابات في 
الدورة الدموية لاأوعية الطرفية والتاجية 
(خطر الجلطة الدموية في القلب), خاصة إذا 


اتحدت مع مركب النيكوتين (الدخان) لكل 
هذا فإنه من الخطر الإفراط بأكل الدهون 
الحبوانية. 

*- لحم الخنزير يحتوي على نسبة 
( .(11116000115363211005 هذه المواد عندما 
تدخل الجسم وتترسب فيه تسيب: 

أ- انتفاخ في النسيج الضام للجسم 
وتعمل كالإسفنج ممتصة الماء. ومع كمية 
الدهون الكبيرة التي تدخل الجسم (من جراء 
أكل لحم الخنزير) تساعد على جعل الجسم 
ضخما ومترهلاً. 

يجب الإشارة إلى أنه ليس شيء أخطر في 
الموضوع من الاضطراب الذي يصيب الشكل 
الخارجي في الجسم الذي ذكرناه. ولكن هو 
احتمال ترسب هذه المواد المخاطية (الكثيرة 
في لحم الخنزير) في يعض أجزاء الجسم 
المكونة من النسيج الضام مثل: الغضاريف 
وأوتار العضلات وغضاريف ما بين الفقرات 
وهي في الإنسان متينة وصلبة نوعا ماء 
ولكنها تطرى وتفقد مقاومتها إذا دخلت فيها 
كمية كبيرة من متعدد السكر المخاطي (وهي 
تدخل بكثرة عند أكل لحم الخنزير). وبهذا 
يكون الإنسان مهددا بالاإصاية بالآمراض 
الروماتيزمية والمفصلية, وكذلك اضطرايات 

ب- انخفاض مقاومة وصلاية الغضاريف. 
ليس فقط بسيب «الخاصة الإسفنجية» التي 
ذكرت سايقًاء ولكن لآن لحم الخنزير (يسيب 
كثرة احتوائه على النسيج الضام المخاطي) 
يحتوي على كمية كبيرة من الكبريت. 

ج- دخول كمية زائدة من البروتينات إلى 
الجسم (غالبية متعدد السكر المخاطي هو من 
المركبات البروتينية), وهذا يسهل ظهور 
وتطور عوامل مثل: تصلب الشرابين 
والسكري واضطرابات في الدورة الدموية 
(حسب رأي الدكتور وبندت 761204 آبجامعة 


فرانكفورت). 

وفي إسبانيا أثيتت الإحصائيات أن أهم 
مصدر للبروتينات الحيوانية هو لحم 
الخدزس. 


, التوحيدت شوال« :اه 2 تحت 


4- لحم الخنزير غني جِدًا بهرمونات 
النمو: 

فالهرمونات تعتير في يعض الأحيان 
كوو لكا عر وكا لكك (راضكاءك كا لاشرااض 
الورمية, وقد أصبح ذلك واضحًا في فترة ما 
بعد الحرب. حيث أصيب مرضى تتراوح 
أعمارهم بين ٠١‏ و٠‏ سنة (مرضى بغير 
مرض السرطان) بالسرطان فجأة عندما بدءعوا 
يأكلون طعام العشاء المكون من شحم الخنزير 
بشكل اعتيادي. إضافة إلى بعض 
الاستعدادات المعينة لديهم. نفس الشيء حدث 
مع الحيوانات المخبرية حيث أمكن إحداث 
الورم السرطاني فيها بتغذيتها بلحم 
الخنريرء إذن وجبت الإشارة إلى العوامل 
التالية الموجودة في لحم الخنزير التي تساعد 


على ظهور الأورام الخبيثة: 

- مركب الكولسترول: الذي يبدو أنه 
يتدخل بشكل حاسم في تطور الخلايا 
السرطانية. 

- دجون اللحعو التق سول تعن اللروريم 
السرطاني. 


- بينزوبيرين ) 86122001156205 مادة 
تسبب السرطان) وتوجد في لحم الخنزير. 

إضافة إلى هذه العوامل الثلاثة يجب ذكر 
عامل آخر وخطر للحم الخنزير وهو عبارة عن 
مجموعة كاملة من العوامل الدموية غير 
المعروفة جيدًاء ومهمتها في تسبب الأمراض 
السرطانية لم يوضح بشكل كامل من حيث هل 
هي مسيب مباشر أم هي مشيرة فقط (تشير 
إلى وجود السرطان). 

ه- الآثر الضار للحم الخنزير يسيب 
احتوائه على مادة الهستامين ((1115]2310128 
والمركبات الأميدازولية يكون مسئولاً عن 
إظهار الأعراض الالتهابية والشرى أو الطفح 
(كما لوحظ في المخبر والمستشفى) مثل: 
الزائدة والتهايات المرارة والسيلان (فى 
النساء) والتهاب الأوردة والدمل أو الخراجء 
وكذلك عن الأمراض الجلدية مثل الأكزيما 
والالتهابات الجلدية وظهور الحبوب الجلدية 
وكذلك التهابات جلدية ذات أصل عصبي 


وأمراض جلدية أخرى. 

5- (:زءم01 

عا عر ايع دكي ف نكم اللحعد زكر دو 
معووس (الكريي اللدي جمتكروون فى وي 
الحيوان ويوجد عمليًا في جميع مشتقات لحم 
الخنزير المصنعة, ومن يأكلها يجب أن يعرف 
أنه يأكل هذه الفيروسات أيضًا (حسب رأي 
البروفسور شوب 55056في معهد الأبحاث 
للأمراض الفيروسية في لندن). وحسب رآأي 
الدمروفسور ليتريه )16اع.آأن هذه الفيروسات 
تهاجر إلى المكان الذي تنتمي إليه حيويًاء أي 
إلى النسيج الضام للرئيتين في الإنسان 
بشكل مفضلء وهناك تبقي في حالة خمول 
إلى أن تتوفر لها الشروط الملاكمة لتطورها 
كنقص في الفتيامنيات أو الإصابة بالركام أو 
قلة التعرض لأشعة الشمس كما يحدث في 
الأشهر الأولى من السنة. ولهذا ففي هذه 
الفترة تظهر الأوبئة المخيفة بمرض الكريب. 

تذكر أن أويكة الكريق يعن الحري العالمية 
الآولى قضت على حياة عدد من الأشخاص 
أكثر من الحرب نفسها (خاصة في ألمانيا). 
يقدم إلى الشعب الألماني الجائع بعد الحرب 
لحم الخنزير كغذاء رئيسي (لغناه في 
الحريرات). وأعمال مشابهة لوحظت من قبل 
االدكدوى زعوي يكم رسديق كاء عل فرق [الكدمة 
الطبية في عيادته. وكذلك عندما بيعت للشعب 
الآ ماني في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
كميات كبيرة من معليات لحم الخنزير القادمة 
من كندا أو بعد عمليات زيح الخنزير في 
البيوت فى الشتاء كان مؤكدًا آنه فى بناير - 
فبراير (كانون الثاني - شباط) يظهر وباء 
الكريب الخطير. 00 

ومن المعروف من ناحية أخرى أن هذه 
الأوبئة هي نادرة جدًا في البلاد الإسلامية 
التي تحرم أكل لحم الخدرير. 

© كتب هذا المقال الدكتور فردريك بينيا 
5 1"160611[ونشرته مجلة انتكرال فى 
العدد الثاني عام 91/8١م,‏ (.(168721ه1 


عبدالرحمن السديس 
إمام الحرم المكي 


د د د سي ين 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره,. ونتوب 
إليه. ونعون بالله من شرور أنفسنا وسيكات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له,. وأشهد أن 
محمدًا عيده ورسوله, صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه 
ولك غلك [إلى عم |العدين. 

أما بعد: فنكمل حديثنا حول العلامة عبد الرزاق 
عفيفي - رحمه الله - فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

عدانت» دالخخوض وصحة الأكاددث والآخار: 

وهذا من المعالم المهمة في منهج الشيخ رحمه الله, بل 
من المرتكزات والأسس التي بنى عليها رحمه الله منهجه 
الأصولي, وإذا كان كثير من الأصوليين يبنون منهجهم 
على مدارس كلامية عقلية أو مذهبية فقهية فالشيخ رحمه 
الله يرفع لواء تعظيم النصوص والأدلة النقلية والتركيز 
على الاستدلال بها والاستنباط منها وطرح كل ما 
يخالفهاء ومن النماذج على ذلك تعقبه الآمدي رحمه الله 
عند مقابلته الدليل العقلي بالشرعي حينما ذكر بعض 
الآمور المجمع عليها عقلاً وشرعا . (الإحكام: 87ل//ا). 

قال الشيخ رحمه الله ما نصه: «... ثم مقابلة العقلي 
بالشرعي تشعر بأن رؤية الله وتنزيهه عن الشريك 
ونحوهما إنما ثبت بالدليل العقلي لا بدليل الشرع؛ وهذه 
طريقة كثير من المتكلمين. فإنهم يرون أن أدلة النصوص 
خطابية لا برهانية لا تكفي لإثبات القضايا العقلية 
والمسائل الآأصولية, وهذا غير صحيح فإن نصوص 
الشرع كما جاءت بالخبر الصادق في القضايا العقلية 
وغيرها جاعت بتقرير الحق في ذلك بأوضح حجة وأقوى 
برهان. لكنها لم تجئ على أسلوب الصناعة المنطقية 
المتكلفة, بل على أسلوب من نزل القرآن يلغتهم بأفصح 
عبارة وأعلى بيان وأقرب طريق إلى الفهم وأيسره لأخذ 
الأحكام...» إلى قوله: «فاللهم أغننا بكتايك وسنة نبيك عن 
موارد الوهم ومزالق الضلال». 

وفي نموذج آخر لما أجاب الآمدي إجابة عقلية محضة 
على اعتراض ورد في الاحتجاج بالتواتر, علق الشيخ 
رحمه الله بقوله: «هذا الجواب لا يصلح ضايطًا ولا مقنع 
للخصم, بل يفتح باب الفوضى والتطاول على النصوص 
وزدها جد عوؤى عده للعلم [ذ.. 

وفي موضع آخر عند الاحتجاج بخبر الواحد 
واعتراض الآمدي على من قال بحجيته؛, علق الشيخ رحمه 
الله يقوله: «والنصوص تشهد لمن قال يأن خير الواحد 
حجة في إنبات أصول الشريعة وفروعها». 

وفي المبحث نفسبه رد الآمدي قبول أخيار الآحاد 
وأجاب عن أدلة المحتجين بيه بأن المكلفين إنما يقبلون ما 
يخيرهم به الآحاد من جهة عقولهم, علق الشيخ رحمه الله 
بقوله: «هذا غير صحبيح فالحجة إثما قامت بالآدلة 
النقلية وإلااكانوا مكلفين بذلك قبل ورود الشرع وقبل 
بلوغه محرد الآدلة العقلية». 

وإذا كان هذا كله في مجال التأصيل فالشيخ رحمه 


الله يبحرص على النصوص حتى في مجال التمثيل» 
ومن النماذج على ذلك أن الآمدي رحمه الله لما مثل في 
باب الآمر المعلق على الشرطه كقوله: «إذا زالت الشمس 
فكلوا ٠‏ على الشت حم الله نقوله. «لو مثل بأمثلة من 
النصوص, كقوله: «إذًا فُمُكُمَ إلى الصلاة فَاعْسلُوا 
وَجَوهَكُم [المائدة: 5], وقوله: «وَإِذَا بَلَعَ الأطفَالٌ منْكُم الْحلّمَ 
فَلَيَسَتَاذَنُوا» [النور: 69 , لكان أولى. 

وإذا كان ما سبق ذكره في هذا المعلم في شقه الآول 
وهو عناية الشيخ بالنصوص. فإن الشقٍ الثاني وهو 
اهتمامه بصحة الأحاديث والآثار لا يقل شاوًا عنه. 

وذلك يتجلى في تعقب ما استشهد به الأصوليون 
عامة والآمدي خاصة من الأحاديث والآثار الضعيفة بل 
والموضوعة أحيانًا, فقد أمسك الشيخ رحمه الله بقلم 
الناقد البصير والمخرج القدير, غيرة على سنة النبي 2 
واجتهادا في أن تبنى مسائل الآصول على ما صح فيه 
الخبر عن سيد البيشر عليه الصلاة والسلام, والنماذج 
في هذا أكثرٍ من أن تحصر, بل إن الشيخ رحمه الله 
يتوسع أحيانًا في التخريج والحكم على الحديث؛ فياخذ 
الصفحتين وأكثر. استطرادًا في الروايات» ونقدًا للرواة, 
ونقلاً عن علماء هذا الفن وحكمهم على الحديث سندًا 
ومتنًا. 

00 : هذا هو ال منهج الصحيح الذي ينيغي أن 

ى؛ ليكون علم الآصول مؤسسًا على صحيح المنقول 
0 » والله المستعان. 

المعلم الثالث: تركه الإغراق في الجدل والمنطق 
والفرضيات والعقليات: 

وهذا من المعالم البارزة جدًا في منهج الشيخ رحمه 
الله يل يكاد يكون فيصلاً بين منهجه ومنهج عامة 
الاكداك تددر كا نوا كله اند ده وا وكيوا كلدل 
والمنطق, واسترسلوا في المسائل الفرضية والمباحث 
العقلية. , 

ولقد كان الشيخ رحمه الله قوي الماخذ شديد الإنكار 
على صرف لب علم الأصول إلى مباحث كلامية ومسائل 
عقلية. 

ولأضرب بعض النماذج على ذلك: 

أولاً: في تعريف الكتاب وبيان حقيقة القرآن لما أطال 
الآمدي النفس في ذكر تعريفات الأصوليين له علق الشيخ 
رحمه الله بقوله: «كتاب الله أو القرآن من الكلمات 
الواضحة التي يفهم المراد منها الأميون وصبيان 
الكتاتيب. فتعريفه يمثل ما ذكر من التكلف الذي لا يليق 
بعلماء الشريعة مع ما فيه من غموض احتاجوا معه إلى 
سؤال وجواب. وإخراج ما يجب إخراجه يما فيه من 
قيود, فما كان أغناهم عن ذلك, لكنها الصناعة المنطقية 
المتكلفة تغلغلت فى نفوس الكثير من العلماع». 

ثانيًا: في إنكاره رحمه الله الافتراضات الخاطئة علق 
على اعتراض أورده الآمدي هو: «فإن قيل: فلو بعث 
رسول وظهرت المعجرة القاطعة الدالة على صدقه...» إلخ. 

علق رحمه الله بقوله: «هذا من الفروض الممقوتة 
التي لا ينبغي الاسترسال فيها ولا ترتيب حكم عليها ولا 


لذو حيت العدد 505 السنة الثامنة والثلاثون 


الإجابة عنهاء فإن البحث فيها بحث في غير واقع 
ودخول فيما لايعني». 

كما أنكر رحمه الله الأمثلة الافتراضية مثل ما أورده 
الآمدي بقوله: فلو قال: «نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير 
إذنه لعينه, ولكن إن فعلت حلت الذبيحة. ونهيتك عن 
استيلاد جارية الابن لعينه». 

علق رحمه الله بقوله: «همذه أمثلة فرضية لم بيأت 
تمكلها الشرع” 

ثالثًا : وفي مبحث قوادح القياس أورد الشيخ رحمه 
الله تعليقًا على ما له صلة وثيقة منها بالأصولء ثم قال 
رحمه الله: «وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي 
يتبع شريعة الجدل التي وصفها الجدليون باصطلاحهم, 
فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على 
الأوقات أن نضيعها بها وبتفصدلهاء وإن تعلق بها فائدة 
فهي ليست من جنس أصول الفقه بل هي من علم الجدل 
التي رن اتقرون تقار روه قدو وا لضوال للش كه 
بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين». 

رابعا: وفي الاحتجاج بشرع من قبلنا لما ذكر الآمدي 
تكافق الآدلة. قال: «كيف وإن هذه الآبات متعارضة والعمل 
بجمبعها ممتنع». 

وقد علق الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله: «هذا 
مسلك سيء وحدل ممقوت؛ لما فيه من ضرب آبات الله 
بعضها ببعض, وبمثل ذلك استولت الحيرة والشكوك 
على كثير ممن أولع بالجدل حتى تركوا النصوص 
الصحيحة إلى ما يزعمونه أدلة عقلية قاطعة, وقد تكون 
أوهامًا وخيالاً واعتمدوا عليها وآثروها على النصوصء. 
فازدادوا حيرة واختلاقًا بينهم وتناقضًا في آرائهم, ومن 
لم يجعل الله له نورًا فما له من نور». 

ولا أجد بعد هذه النماذج الحية تعليقًا على هذا 
المعلم المهم في منهج الشيخ رحمه الله, وقد تركت كثيرًا 
منها للاختصار. 

التزامه المنهج العلمي الرصين 

لقد تميز منهج الشيخ رحمه الله في التعليق على 
المسائل الأصولية بالتزام الطريقة المثلى - في نظري - 
ومع التسليم بأنه رحمه الله لم يدرس المسائل دراسة 
متكاملة:, إلا أنه ركز على لب المسائل وجوهرها وما 
ينعكس على المتلقى بالفائدة المرجوة بحيث ديفهم المسألة 
فهمًا صحيحا في أقرب صورة؛ ذلك لأنه رحمه الله سلك 
مسلك التعليق, ومع ذلك فقد جاء تعليقه ملتزمًا المنهج 
العلمي الرصين. ويتضح ذلك من خلال المطالب الآتئة: 

المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع. 

المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق وكثرة الأمثلة 
وتخريجه الفروع على الأصول. 

المطلب التالث: اهتمامه بالتقعيد والتأصيل وبيان 
مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها. 

المطلب الرايع: إيراده لثمرة الخلاف. 

وسأورد في كل مطلب نماذج مختصرة تدل عليها في 
العدد القادم بمشيئة الله تعالى. 


ا محلمهه عه مه ههه هجا الى جا ل حا ريا للترييكة 
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الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد: 
-١‏ إمامة من تكره إمامته: 

قد يحدث أن يوم القوم رجل مكروه من قبلهم, 
فما حكم الصلاة خلفه؛ هذا ما سنعرفه بمشيئة الله 
في التفصيل الآتي: 

ده أو لأ:الأحاديث الواردة في هذا الشأن دن 

-١‏ عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله ©: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق 
حتى يرجع:؛ وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط, 
وإمام قوم وهم له كارهون». [رواه الترمذي وحسنه 
الألباني وشعيب الأرنؤوط وصححه أحمد شاكر]. 

1 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي‎ -١ 
قال: «ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا:‎ 
رجل أم قومًا وهم له كارهونء وامرأة باتت وزوجها‎ 
عليها ساخط. وأخوان متصارمان». [رواه اين ماجه‎ 
وقال عنه الآلباني: منكر بهذا اللفظ وحسن بلفظ العبد الآبق‎ 
مكان: أخوان متصارمان].‎ 

*- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول 
الله 2 قال: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم 
قوما وهم له كارهونء ورجل أتى الصلاة دبارا - 
والدبار الذي يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد 
محرره). [أخرجه أبو داود وقال عنه الألباني: ضعيف إلا 
الشطر الأول فصحيح]. واعتياد المحرر أن بعتقه ثم 
يكتم عتقه وينكره, ويحبسه بعد العتق, ويستخدمه 
كرهًا. 

4- عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لعن 
رسول الله 2 ثلاثة: «رجل أم قومًا وهم له كارهون, 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. ورجل سمع حي 
على الفلاح ثم لم يجب». [رواه الترمذي وضعفه 
الآلباني]. 

ه- عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان 
يقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة اثنان: امرأة 
عصت زوحها,ء وإمام قوم وهم له كارهون». قال لكان: 
قال جرير: قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام, فقيل 


مه 


الحلقة الخامسة عشرة 


إعلام المصلين والولاة 


لإماوة الصلاة 
محمد تسد علي 


لنا: إنما عنى بهذا أكمة ظلمة, فاما من أقام 
السنة فإنما الإثم على من كرهه. [رواه الترمذي 
وصححه الألباني]. 
دد ثانيا: القصود بالكراهة دن 

اختلف الفقهاء في المقصود بالكراهة على رأبين: 

الأول "التحريم آي تحر إمامة فن يكرقةه القوم 
يمعنى أن الإمام المكروه يعاقب على إمامته ويثاب 
على تركه لها. قال الشوكاني في الخيل: يواحاديث 
الباب يقوي بعضها بعضًا فينتهض للاستدلال بها 
على تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه, 
ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز 
آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك». 

الثاني: الكراهة: أي تكره إمامة من بكرهه القوم, 
بمعنى أن الإمام المكروه لا يعاقب على إمامته ويثاب 
على تركه لها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دلا 
تجاوز صلاتهم آذانهم» أي: لا ترفع ولا تقيل. وهذا 
الحديث ضعديف, ولو صح لكان فيه دليل على بطلان 
الصلاة. ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة. وقد ذكر ابن 
مفلح رحمه الله في «النكت على المحرر» بأن الحديث 
إذا كان ضعيفًا وكان نهيًا فإنه يحمل على الكراهة, 
لكن يشرط أن لا يكون الضعف شديدًاء وإذا كان أمرًا 
فإنه يحمل على الاستحباب, فالحديث لضعفه لم يكن 
موجبًا للحكم الذي يقتضيه لفظه ولوروده كان مثيرًا 
للشك فكان الاحتياط أن نجعل حكمه بين بين». اله. 

ده ثالثا: اللقصود يعدم مجاوزة صلاته أذنه مد 

قال المباركفوري في تحفة الأحوزي: : «جمع بين 
الآذن الجارحة: أي: لا تقبل قبولاً كاملاً. أو ترفع إلى 
الله رفع العمل الصالح. قال: التوربشتي: بل أدنى 
شيء من الرفع, وخص الأذان بالذكر لما بيقع فيها من 
التلاوة والدعاء. ولا تصل إلى الله تعالى قبولاً 
وإجابة, وهذا مثل قوله عليه السلام في المارقة 
«يقرأون القرآن لا يجاوز تراقبهم. عبر عن عدم 
القبول بعدم مجاوزة الآذان. قال الطيبي: ويحتمل أن 
براد: لا يرفع عن آذائهم فيظلهم كما يظل العمل 
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الصالح صاحيه يوم القيامة, كذا قال في المرقاة. 
وقال السيوطي في قوت المغتذيء أي: لا ترفع إلى 
السماء كما في حديث ابن عباس عند ابن ماجه لا 
ترفع صلاتهم فوق رؤسهم شبرًا وهو كناية عن عدم 
القبول كما في حديث ابن عباس عند الطبراني: لا 
يقبل الله لهم صلاة. اه. 1 

فخلاصة القول الذي نقله المباركفوري أن صلاة 
من أم قومًا وهم له كارهون غير مقبولة ولكنها تقع 
ضحححة مكرك أي © نظالت نا غاددها طالما اذى 
بشرائطها وأركانها وواجباتها. , 

ده رابعا: أقوال الفقهاء في المسألة 00 

اختلفت كلمة الفقهاء في المسألة على رأبين: 

الأول: اتفقت كلمة الأئمة الأربعة بأنه يكره أن 
يوم إِمام قومًا في الصلاة وهم له كارهون وذلك إن 
كرهوا لمعنى مذموم شرعا. 

قال النووي في المجموع: وإذما تكره إمامته إذا 
كرهوه لمعنى مذموم شرعا ؛ كَوَالٍ ظالم, وكمن تغلب 
على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا حضون من 
النحاسات أو يمحق هيتات الصلاة أو يتعاطى 
معيشة مذمومة أو يعايش أهل الفسوق ونحوهم أو 
شبه ذلك, فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة. هكذا 
صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي 
وغيرهم. اله. / 

وقال المناوي في فيض القدير: «لما يذم شرعا 
كفسق وبدعة وتساهل في تحرز عن خبث وإخلال 
بهيتة من هيئات الصلاة وتعاطي حرفة مذمومة. 

وقال ابن قدامة في المغني: «وإن كان ذا دين 
وسنة فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته». اه. 

الثاني: يرى أن الاجتماع للجماعة والائتلاف أمر 
ضروري فإن حصلت الكراهة فتكون تأليف جماعة 
الممسكد اولى. 

قال شيخ الإسلام اين تيمية في الاختيارات 
الفقهية: وإن كان بين الإمام والمأمومين معاداة من 
جنس معادة أهل الآهواء أو المذاهب, لم ينيغ أن 
يؤمهم ؛ لآن المقصود بالصلاة جماعة الاكتلاف ولهذا 
قال النبي 5: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإن أمهم 
فقد أتى بواجب ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل إذ أن 
الصلاة المقبولة ما بيثاب عليها. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «لكن ظاهر الحديث 
الكراهة مطلقًاء وهذا أصح لأآن الغرض من صلاة 
الجماعة هو الائتلاف والاجتماع وإذا كان هذا هو 
الغرض فمن المعلوم أنه لا اكتلاف ولا اجتماع إلى 
شخص مكروه عندهم». اله 

وه خامسا: الاعتباريكراهة أهل الدين دون غيرهم 50 

قال الشوكاني في نيل الآوطار: «الاعتبار بكراهة 
أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في الإحياء: 
لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم». 


اله. ومن ثم فلا اعتبار للفسقة في هذا الآمر... 

وقال النووي في المجموع: فقال الشافعي 
وأصحاينا رحمهم الله: يكره أن بوم قوم وأكثرهم 
له كارهون ولا يكره إذا كرهه الآقل: وكذا إذا كرهه 
نصفهم لا يكره. صرح به صاحب الإبانة وأشار إليه 
البغوي. اله. 

وقال في الإنصاف في الشرح: «مفهوم قوله 
وأكثرهم له كارهون أنه لو كرهه النصف لا يكره أن 
يؤمهم وهو المذهبء وقيل: يكره أيضاء قال المصنف 
- ابن قدامة - والشارح: فإن استوى الفريقان 
فالأولى أن يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف. 

وقال الشوكاني في النيل: «وقد قيد ذلك جماعة 
من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعيء فأما 
الكراهة غير الدينية فلا عبرة بها وقيده أيضًا بأن 
يكون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد 
والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرًا لا إذا 
كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم 
معتيرة). اله. 

دت سابعا: هل الكراهة تشمل المأمومين؟ دِحِ 

قال النووي في المجضوع: وما المامؤم إذا كره 
حضور أهل المسجد فلا يكره له الحضور: نص عليه 
الشافعي, وصرح به صاحب الشامل والتتمة لأآنهم لا 
يرتيطون به. اه. 

الخلاصة: أنه يكره للمسلم أن يوم قومًا أكثرهم 
له كارهون, ولكن لا عبرة مطلقًا لهذه الكثرة إن كانت 
على غير هدى أو دين فإن الحال الآن قد تبدل وتغير 
كثيرًا عن عصر النيوة وعصر الصحاية والتابعين 
ومن تبعهم لك ظهرت وسائل الإعلام المركية 
والمسموعة والمقروّة والتي أوجدت الضغائن بين 
المسلمين, فتجد كثيرًا من المسلمين الآن يكرهون 
صاحب السمت الإسلامي فإذا رأوا ذا لحية وقميصًا 
قصيرً نفروا منه نفورًا شديدًا وأحسوا باليغض 
تجاهه ويكرهون أن يؤمهم في الصلاة ؛ لا لشيء إلا 
لتمسكه بالسمت الإسلامي ولا يجدون حرجا في أن 
يؤمهم شارب الدخانء فهؤلاء لا يمكن أن تكون 
كراهتهم معتبرة تؤدي إلى كراهية الإمامة, وكذلك 
الحال في الصوفية والشيعة ينفرون من أهل السنة 
والجماعة ويكرهون الصلاة خلفهم, فلا اعتبار 
بكراهتهم هذه., إن الاعتبار بكراهة أهل الدين 
المعتبرين المبنية على ما يذم شرعًاء بل إن الحسد 
للإمام يدفع إلى كراهته من قبل الحاسدء وكذا 
الشحناء والبغضاء الناتجان عن الآمور الدنيوية 
يؤديان إلى الكراهة ولا اعتبار لهما في هذا الشأن, 
وإنما يسعى الإمام لرأب الصدع ولم الشمل وتأليف 
القلوب حتى تكون الصلاة مقبولة من الجميع:؛ والله 
الموفق. 


الالو 


و١‏ 
الكاولة اعلة هن مو سروعة رى مجلدات |التوحيد 
ومخارج حصر .ساب ردولار 


08 
الأ اصبيع د با كن المدك يوي 


زهل اترريد أن اتكون جيرا من مشر وعليا الخ رك 


أيناهذا ب يك ل لد حانية لمذ ١‏ النهم 


م 
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